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الأمن الفكري في بلاد الشام ومصر خلال الحروب الصليبية )490 ـ 692(
هـ/)1090 1291-(م 

نجيب عبدالرحمن بن خيرة
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 04-05-2017                                           تاريخ القبول: 2017-11-02   

ملخص البحث: 

ــة فــي بــاد الشــام  ــه هــذا البحــث خــال الحــروب الصليبي ــذي يتناول ليــس الأمــن الفكــري ال
ومصــر هــو الهيمنــة الفكريــة التــي تعنــي قهــر حريــة الــرأي، ومصــادرة الأفــكار، والحجــر علــى 
ــة والتشــريعات  ــد الثابت ــى العقائ ــي ضــرب طــوق مــن الســياج الفكــري عل ــل هــي تعن ــول، ب العق
ــماعيلية  ــا الإس ــي حملته ــكار الت ــك الأف ــه تل ــي وج ــنة، ف ــاب والس ــي الكت ــررة ف ــامية المق الإس
ــى العقــول  ــة، وليــس فــي ذلــك حجــر عل ــة المنحرف ــة، والمتصوف ــة الكاثوليكي ــة، والصليبي الباطني
بقــدر مــا هــو ضمــان لوحــدة العقيــدة، وأمــان الفكــر، وتوحيــد المرجعية، وتأكيــد الوحدة الإســامية، 
رغــم التشــظي الجغرافــي والانقســام السياســي، وقــد أبــدع فــي القيــام بهــذا الــدور العلمــاء والفقهــاء 

والمــدارس والمكتبــات والمؤسســات الثقافيــة المختلفــة فــي المجتمــع. 

الكلمات الدالة:  الأمن الفكري، الحروب الصليبية، التنصير، التصوف، الفكر الباطني.
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مقدمة: 

1 ـ الإحياء السني الجديد في مواجهة الفكر الباطني.

2 ـ دور الفقهاء في صناعة الأمن الفكري خال عصر الحروب الصليبية.

3 ـ الإسام والتنصير المسيحي وجهاً لوجه.

4 ـ التصوف السني في مواجهة التصوف المنحرف. 

الفكــر هــو خاصــة الجهــود الإنســانية، وعصــارة العقــول الناضجــة، وثمــار التجــارب 
الطويلــة والخبــرات المتعــددة.

وفــي حديثنــا عــن الأمــن الفكــري فإنــه لا منــاص مــن الإشــارة إلــى بعــض الجوانــب السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فهــي مجــالات تتفاعــل بينهــا وتنصهــر فــي بوتقــة واحــدة.

ــرة )490هـــ ـ 692هـــ/1090م  -  ــي الفت ــاد الشــام ف ــى ب ــن عل والحــق أن ســيطرة الصليبيي
1291م( وانتصــار الفواطــم بالســاح فــي مصــر، لــم يكــن عائقــاً أمــام أهــل الســنة ليقفــوا فــي وجــه 
المحتــل عســكرياً، أو فــي وجــه المنحــرف فكريــاً، مــن أن يحمــوا عقائدهــم، ويؤمنــوا فكــر أبنائهــم، 
ويتجلــى ذلــك فــي مــا أُلِّــف وصُنِّــف مــن كتــب، ومــا فُتــح مــن مــدارس، ممــا أثــرى الحيــاة الثقافيــة، 
ــه الشــعراء بقصائدهــم،  ــا شــارك في ــا ضخمً ــاً فكريً ــال تراث وأنعــش ســوق التآليــف، وتــرك للأجي
والكُتــاب بأدبهــم، والفقهــاء بمصنفاتهــم، والفاســفة بمناظراتهــم ، ممــا أخصــب العصــر الأيوبــي 
ــة ـ محــل البحــث ـ خصائصهــا واتجاهاتهــا، ونتائجهــا  ــاه مــن عصــور، وأعطــى للمرحل ومــا ت

الفكريــة المثمــرة. 

وإذا كانــت بواعــث الأمــن الفكــري فــي عصــر مــا قبــل الحــروب الصليبيــة هــي الممارســة 
السياســية وتجلياتهــا فــي الحكــم والثقافــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن اســتقطاب حــاد بيــن المذاهــب 
والعقائــد والفــرق، فــإن عصــر الحــروب الصليبيــة تميّــز ـ فــي الأغلــب ـ بتوحيــد الجبهــة الثقافيــة، 
وتوافــق الــرؤى، والتوجــه لمواجهــة فكــر دخيــل أصبــح يهــدد الكيــان الجمعــي لغالبيــة الأمــة بــكل 
مــا يحملــه مــن مذاهــب فقهيــة، وتيــارات فكريــة، وهــي بــكل حمولاتهــا الثقافيــة تتــراوح بيــن وحــدة 

العقيــدة وبيــن تنــوع النظــم والرمــوز والآليــات والــدلالات. 
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وليــس يقصــد بالأمــن الفكــري الــذي نعالجــه هــو الهيمنــة الفكريــة، التــي تعنــي قهــر العقــول إلا 
لفكــر واحــد، متخــذًا الوســائل المتاحــة مشــروعةً كانــت أم غيــر مشــروعة، واســتبداد أولــي الأمــر 
ــم هــو  ــى فكرهــم وأحكامه ــراض عل ــار كل اعت ــي المجتمــع، واعتب ــي ف والســطوة بالمشــهد الثقاف

اعتــداء علــى حقوقهــم وتهديــد لوجودهــم. 

ــى فكرهــا، ورمــي فكــر  ــداع« عل ــزام« و»الإب ــة« و»الالت ــع صفات»العلمي كمــا لا يعنــي خل
ــوى« و»الانحــراف«.  ــو« و»اله ــف »باللغ المخال

ــرأي  ــة مثلمــا يحجبهــا ال ــه يحجــب الحقيق ــل هــذا، لأن ــه مث ــه لا شــيء يضــرُّ بالفكــر وأمن فإن
الواحــد حتــى ولــو كان صوابًــا، ممــا يُوقــع الأمــة جميعًــا فــي مــأزق الاســتعاء الفكــري المقيــت، 

ــا ـ إلــى التخاصــم والتاحــي والتقاتــل.  الــذي يُفضــي ـ يقينً

إن الأمــن الفكــري هــو ضمــان ســامة المنظومــة الفكريــة المتعلقة بالعقائــد الثابتة والتشــريعات 
المقــررة والأخــاق العامــة، مــع مراعــاة الثقافــة المنبثقــة مــن الأصــول الموروثــة ليحفــظ المجتمــع 

مــن التفــكك والتاشــي والفناء. 

ولكــن الــذي حــدث خــال الحــروب الصليبيــة مختلــف بعــض الشــيء عــن هــذا الــذي ذكرنــا؛ 
إذ إن الأمــة المســلمة حكامًــا ومحكوميــن لملمــت شــتاتها، وتقاربــت صفوفهــا، ورمــت عــن قــوس 
واحــدة العــدو الهاجــم علــى أوطانهــا مــن الخــارج، مقتحمًــا خصوصيتهــا الثقافيــة الجامعــة، ومتخــذًا 
مــن الطابــور الفكــري فــي الداخــل مطيَّــة ذلــولًا يختــرق بــه العقيــدة وينســف النظــام، ويفســد القيــم، 

ويخضــع الإنســان.

مــن هنــا وجدنــا أن الأمــة علــى اختــاف مذاهبهــا الفقهيــة، وانتماءاتهــا السياســية، ومشــاربها 
ــرة،  ــيحية المُبش ــد المس ــة، والعقائ ــة المنحرف ــة الباطني ــي مواجه ــدًا ف ــا واح ــف صفً ــة، تق الفكري

ــة. ــة الســكونية الضال ــف المتصوف والطوائ

ــاء  ــف الخلف ــن ضع ــذٍ م ــة حينئ ــه الأم ــر ب ــت تم ــذي كان ــي ال ــع السياس ــن التراج ــم م وبالرغ
العباســيين، وســيطرة القــوى الأجنبيــة عليهــم، وكثــرة الانفصــالات عــن مركــز الخافــة، حيــث لــم 
يبــق للخلفــاء ســوى الدعــاء لهــم علــى المنابــر فــي الجمعــات والأعيــاد، ونــزرًا يســيرًا مــن الهدايــا 
!!، فقــد تســاند العلمــاء والحــكام بالقلــم والكتــاب حينًــا وبالســيف إن لــزم الأمــر حينًــا، لحســم الأمــر 
لصالــح عقيــدة الأمــة الجامعــة، ومصــادر تشــريعها المقــررة، ومذاهبهــا المتنوعــة، التــي لا يُفضــي 

الخــاف بينهــا إلا إلــى التنــوع والاختــاف لا إلــى التقاتــل والخــاف. 
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الإحياء السني الجديد في مواجهة الفكر الباطني:

ــث ضــم  ــادي، حي ــع الهجــري / العاشــر المي ــرن الراب ــي الق ــه ف ــي أوج ــاط الباطن ــغ النش بل
ــل  ــدة الإســامية، والني ــو إفســاد العقي ــا هــدف مشــترك ه ــة يجمعه ــه جماعــات مختلف ــن صفوف بي
ــد  ــادات والعقائ ــة للعب ــد وضعــت الباطني ــل هــذه العقيدة...وق ــي تمث ــة الت مــن المؤسســات الحكومي
الإســامية قاموسًــا لغويًــا يناســب التأويــات التــي ابتدعوهــا، مــن ذلــك قولهــم إن كل مــا ورد مــن 
ــى بواطــن،  ــوز إل ــة ورم ــي أمثل ــة ه ــور الإلهي ــف والحشــر والنشــر والأم ــن التكالي ــر ع الظواه
فمعنــى الجنابــة: إفشــاء الســر، والغســل: تجديــد العهــد علــى مــن أفشــى الســر، والكعبــة: النبــي، 
ــام  ــى تم ــام إل ــواف بالإم ــبعًا: الط ــت س ــواف بالبي ــي، والط ــة الداع ــة: إجاب ــي، التلبي ــاب: عل والب
الســبعة، والنــار: الجهــل بعلــوم الباطنيــة، والطهــور التبــري مــن كل مذهــب يخالــف مذهــب إمــام 

ــة)1(. الباطني

فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عشــر الميــادي كان تاريــخ العالــم 
الإســامي بأســره وليــس تاريــخ بغــداد فحســب محكومــا بشــخص نظــام الملــك، الوزيــر الفارســي 
لســاطين الأتــراك الســاجقة طغــرل بــك )ت 455 هـــ/ 1063م( وملــك شــاه. )485هـــ/ 1092م(. 
وفــي تلــك الأثنــاء بلــغ التفــكك السياســي أوجــه ولــم تكــن هنــاك قــوة واحــدة تحكــم العالــم الإســامي 
بأســره ولكــن حكــم الشــريعة اســتمر بغــض النظــر عــن انهيــار المركــز. وفــي الوقــت نفســه كان 
ذلــك عصــرًا تناقــش فيــه قضايــا الفقــه والعقيــدة فــي إطــار المــدارس العقديــة، ولعبــت مدرســتان 
كبيرتــان دورهمــا فــي تلــك الفتــرة: المعتزلــة والأشــعرية وكان المعتزلــة يــرون العقيــدة الإســامية 
ــى  ــاد الشــعبي، وكان إصرارهــم عل ــدوا عناصــر الاعتق ــة، وانتق ــر عقاني مــن خــال تفســير أكث
التفســير المجــازي يــروق بقــوة لفقهــاء الحنفيــة، وكان الحنابلــة مــن ناحيــة أخــرى يعارضــون بشــدة 
التفســير العقانــي ويطالبــون بالإيمــان الكامــل بالمعنــى الحرفــي للقــرآن الكريــم »الله يــرى ويســمع 
ويغضــب« وتتجــاوز الكيفيــة حــدود الفهــم الإنســاني، واعتبــروا مشــاغبين رجعييــن بســبب عــدم 
تســامحهم إزاء آراء الآخريــن وترددهــم فــي الإدلاء بــرأي شــخصي فــي مســائل الشــريعة.. وفــي 
مــا بيــن هذيــن الموقفيــن المتعارضيــن كان الأشــاعرة يتخــذون موقفًــا وســطًا؛ وفــي موقفهــم هــذا 
»تخفــف« المذهــب الســني بقليــل مــن التعبيــرات العقانيــة، فقــد ســلموا للحنابلــة بالتفســير الحرفــي 
للقــرآن، علــى حيــن احتفظــوا بحــق الدفــاع عنــه بطريقــة عقانيــة.. وهــذه المنطقــة الوســطى لقيــت 

ترحيبًــا كبيــرًا مــن الشــافعية.

2009م،  القلم،  دار  دبي:  القدس. ط2،  الدين وهكذا عادت  هكذا ظهر جيل صلاح  الكياني.  ماجد عرسان   )1(
ص-ص69 - 71.
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ــذي  ــك(، وال ــام المل ــلجوقي )نظ ــر الس ــت الوزي ــي واجه ــة الت ــة الفكري ــذه الخلفي ــت ه وكان
ظهــرت عبقريتــه فــي فهمــه أن موقــف الحنابلــة الحرفييــن المعاديــن للعقانيــة والأشــعرية لا يمكــن 
ــن  ــن كان الدي ــي زم ــه، ف ــط علي ــني وس ــب سُ ــاء مذه ــن بن ــن م ــا يُمكِّ ــرًا إيديولوجيً ــكل فك أن يُش
بحاجــة إلــى: »التنفــس«، والتشــدد بحاجــة إلــى »التــوازن« واكتســاب المزيــد مــن العمــق، والأمــة 

ــى »المواءمــة«.  ــدة بحاجــة إل ــة داخــل حــدود العقي ــرة بميولهــا الروحي الإســامية الكبي

وهنــا جــاء أبــو حامــد الغزالــي )ت505هـــ /1111م( وحظــي بالاعتــراف بأنــه رأس الإحيــاء 
السُــني وزعيمــه بــا منــازع فــي الفتــرة الســلجوقية، وكانــت رؤيــة الغزالــي قريبــة مــن رؤيــة نظــام 
الملــك، لا لمجــرد أن الأخيــر كان حاميــه وراعيــه، بــل لأن الرجليــن فهمــا أنــه ينبغــي فــي عصــر 

مــا بعــد الخافــة الربــط بيــن الحكــم والديــن..

ــة  ــرق والمذاهــب والنحــل والمــدارس العقلي ــادئ الف ــم ومب ــكار وتعالي ــي أف ــد درس الغزال ولق
والاتجاهــات الفكريــة فــي عصــره باســتقصاء قائــاً: »فابتــدرتُ لســلوك هــذه الطــرق، واســتقصاء 
مــا عنــد هــذه الفــرق. مبتدئــاً بعلــم الــكام. ومثنيّــا بطريــق الفلســفة، ومثلثًــاً بتعلــم الباطنيــة، ومربعًــاً 

بطريــق الصوفيــة«)1(. 

ولــم يكــن هجــوم الغزالــي علــى الفلســفة مــن حيــث أنهــا تفكيــر عقلــي حــر يبحــث عــن حقائــق 
ــر المتجانســة مــن  ــم غي ــة مــن المفاهي ــي عصــره جمل ــا أصبحــت ف ــا كونه ــا هاجمه الأشــياء، إنم
الفلســفة المشــائية الآرســطية، مخلوطــة بالأفاطونيــة الحديثــة، يــراد منهــا إخضــاع النــص الدينــي 
ــا الحجــة  ــا مقارعً ــت أعامه ــق تفكيرهــا واســتدلالالتها، فأظهــر عجزهــا وتهاف الإســامي لطرائ
بالحجــة والدليــل بالدليــل، مركــزًا فــي هجومــه علــى الفلســفة الميتافيزيقيــة أو مــا يســمى بالجانــب 

الإلهــي مــن التفكيــر الفلســفي.

ومــع الغزالــي تــمَّ التبشــير بعصــر الأشــاعرة، والاعتــراف أيضــاً بالإســهامات الأكيــدة التــي 
قدَّمتهــا المذاهــب الأخــرى فــي مجــال الفكــر، وبهــذه الطريقــة شُــيِّد مذهــب سُــني جديــد متكامــل 

وشــامل. رحّــب حتــى بمخالفيــه وأســبغ عليهــم صداقتــه.

وقــد اســتطاع هــذا المذهــب الأشــعري »تبيِئــة« المنطــق اليونانــي، وجهــد فــي تعريــب العبــارة 
المنطقيــة، كمــا يشــهد بذلــك »البرهــان فــي أصــول الفقــه« و»المســتصفى« للغزالــي، و»التمهيــد« 

للقاضــي الباقانــي..

الغزالي، أبو حامد. المنقذ من الضلال. مصر: دار الكتب الحديثة، ص118.  )1(
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وقــد اســتطاع الغزالــي أن يكــون لســانًا أمينًــا فــي التعبيــر عــن هــذا الموقــف الأشــعري وزمانــه 
الثقافــي.. وقــد تجلــى ذلــك فــي صراعــه الإيديولوجــي المفعــم بالحماســة الشــديدة، متصديًــا بالنقــد 
والتقويــض للأطروحــات الباطنيــة، وفــي نشــاطه بالكتابــة الغزيــرة فــي ذلــك، ويمكــن أن نقــول أن 
الأشــعرية كانــت تمثيــاً للثقافــة العربيــة الإســامية فــي مرحلــة مــن مراحــل عطائهــا الخصــب، 
وإقبالهــا علــى الثقافــات الخارجــة عنهــا والمحيطــة بهــا، وتصويــر لهــا، بالمقابــل فــي ســعيها نحــو 
الانغــاق علــى الــذات وقــراءة تلــك الثقافــات بمنظارهــا الخــاص، وصهرهــا فــي أتــون المعركــة 

الضاريــة التــي كانــت تخوضهــا ضــد الخصــم الباطنــي القــوي)1(. 

ــوّل بفضــل  ــد تح ــا، فق ــا وصداميً ــا حرفيً ــة كان مذهبً ــي البداي ــب الأشــعري ف وإذا كان المذه
الحكمــة السياســية والفطنــة لرجــال مثــل نظــام الملــك والغزالــي وابــن هبيــرة، إلــى مذهــب واســع 
وشــامل بمــا يكفــي لأن يجمــع داخــل ســياقه الصحيــح آراء الأغلبيــة الغالبــة مــن المســلمين، 

ــن)2(.  ــذي شــهد وصــول الصليبيي ــاد الشــام ال ــي ب ــرة تنتشــر ف ــذه الفك ــدأت ه ــذاك ب وحين

دور الفقهاء في صناعة الأمن الفكري خلال عصر الحروب الصليبية: 

فضــاً عــن المواجهــة العســكرية التــي تتطلب التخطيــط المحكم، والســاح الوفير، والاســتعداد 
الدائــم، فــإن فقهــاء المســلمين خــال الفتــرة الصليبيــة أبلــوا البــاء الحســن فــي شــحذ الهمــم، وتعبئــة 
الأمــة روحيًــا، وبــثِّ الوعــي فيهــا فكريًــا وإحيــاء روح الجهــاد فــي نفــوس أبنائهــا، وحمايتهــا، مــن 

ــا أثمــر مواجهــة شــاملة علــى جميــع الأصعــدة.  الخنــوع والخضــوع، والرضــى بالأمــر الواقع..ممَّ

»وقــد وجدنــا فــي هــذه المرحلــة عــددًا مــن العلمــاء أوْلــي التأليــف فــي موضــوع الجهــاد أو 
عقــد جلســات فــي المســاجد وإلقــاء دروس فــي فضائــل الجهــاد والمجاهديــن أهميــةً كبيــرة، حتــى إن 
القائــد المجاهــد نــور الديــن محمــود بــن زنكــي ـ انطاقًــا مــن وعيــه بأهميــة هــذا الأمــر ـ لــم يكتــف 
بالإيعــاز إلــى العلمــاء بالتصنيــف فــي موضــوع الجهــاد؛ بــل إنــه اهتــمَّ شــخصيًا بذلــك، فألــف كتابًــا 

فــي الحــثِّ علــى الجهــاد...«)3(.

انظر: سعيد بن سعيد العلوي. الخطاب الأشعري.مساهمة في دراسة العقل العربي الإسلامي. ط 1، بيروت:   )1(
دار المنتخب العربي، 1992م، ص-ص 13 - 15.

انظر. عبد الرحمن عزام. صلاح الدين وإعادة إحياء المذهب السني. ط1، الدوحة: دار بلومزبري، 2012م،   )2(
ص - ص 29 ـ 33. 

أسامة زكي زيد. الصليبيون وإسماعيلية الشام في عصر الحروب الصليبية. الإسكندرية: مصنع الإسكندرية   )3(
للكراس، 1980م، ص 101. 
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وكان الاتجــاه إلــى التأليــف فــي الجهــاد وفضلــه وفضائــل الشــام وبيــت المقــدس وغيرهــا مــن 
المــدن الشــامية، ســمة مــن ســمات هــذا العصــر واتجاهًــا علميًــا مطلوبًــا لضمــان أمــن فكــري يشــمل 
حــب الوطــن والاســتماتة فــي الدفــاع عنــه انطاقًــا مــن الانتمــاء لــه، والجهــاد مــن أجلــه، فأُلفــت 
الكتــب التــي تبيــن فضائــل الجهــاد ووجوبــه، ومــا يــدل عليــه مــن الآيــات والأحاديــث، وفضائــل 
بيــت المقــدس وبــاد الشــام، ولا شــك أن هــذه الكتــب تداولهــا طــاب العلــم فــي مجالســهم فنشــرت 

الوعــي بينهــم، وأســهمت فــي توفيــر الأمــن الفكــري والعســكري لبادهــم ومقدســاتهم. 

ومــن العلمــاء المفكريــن الذيــن اهتمــوا بالتأليــف فــي موضــوع الجهــاد الإمــام الفقيــه الشــافعي 
الدمشــقي أبــو الحســن علــي بــن مســلم بــن الحســن الســلمي )ت 499هـــ/1106م()1(، الــذي يُعــد أول 
مــن صنَّــف فــي الجهــاد مــن مفكــري هــذه المرحلــة، وأملــى سلســلة مــن الــدروس داعيًــا المســلمين 
إلــى الجهــاد، وقــد أدرك بثاقــب بصــره الصلــة التاريخيــة الوثيقــة بيــن الحمــات الصليبيــة علــى 
بــاد الشــام حينــذاك، وبيــن النشــاط الصليبــي الســابق فــي الأندلــس وصقليــة وجنوبــي إيطاليــا... 
ــه، ومــن الأمــور  ــرًا فــي معاصري ــرًا كبي ــه وتوقيتهــا تركــت أث ومــن المرجــح أن دروســه وأمالي
ــمَّ  ــدًا فــي عــام 1113م ت ــه بعــد ســبعة أعــوام فقــط مــن رحيــل الســلمي، وتحدي ــاه أن ــة لانتب الملفت
إلحــاق هزيمــة فادحــة بالصليبييــن فــي صــورة معركــة الصنبــرة أو الأقحوانــة، حيــث هــزم الملــك 

ــن الأول )1100م –1118م()2(. بلدوي

ولا تكمــن أهميــة كتــاب )الجهــاد( للســلمي كونــه يحــث علــى الجهــاد ويُرغــب فيــه فحســب، 
ــد  ــاد الدفاعــي، فق ــا موضــوع الجه ــج قضاي ــاب يعال ــه أول كت ــن كون ــة م ــه الفعلي ــي أهميت ــل تأت ب
كان الجهــاد الإســامي منــذ بــزوغ فجــر الإســام قائمًــا علــى الهجــوم لكونــه مرتبطًــا بموضــوع 
ــا، وكســر الحواجــز التــي تقــف فــي طريــق الدعــاة إذا مــا  ــة الســلمية طبعً ــغ الدعــوة بالطريق تبلي
اســتدعى الأمــر بالجهــاد الهجومــي القائــم علــى القتــال، ولذلــك كانــت الكتــب المصنَّفــة فــي فقــه 
الجهــاد تتحــدث عنــه مــن هــذه الزاويــة، أمــا الســلمي فقــد وجــد نفســه أمــام أمــر علــى النقيــض تماما 
مــن الأمــر الســابق، فقــد وطِئــت خيــل الكفــار جــزءًا مــن ديــار الإســام، وينبغــي أن يكــون للفقــه 
ــا أوامــر أكثــر صرامــة وشــدّة، وبالطبــع ســوف تضيــق ـ بشــكل كبيــر ـ مســاحة أو  الجهــادي هن
جملــة الرخــص الممنوحــة للمســلمين والمتوفــرة فــي مرحلــة الجهــاد الدفاعــي، وأصبــح الأمــر هنــا 

انظر: شمس الدين الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: عمر عبد السام التدمري، ط2،   )1(
بيروت: دار الكتاب العربي، 1993 م، ج36/ص 328.

انظر: محمد مؤنس عوض. معجم أعلام عصر الحروب الصليبية. ط1، القاهرة: مكتبة الآداب، 2015م، ص   )2(
-ص 293، 294. 
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بحاجــة لإعــادة ترتيــب الأولويــات، وكذلــك التصــدي لجملــة مــن المســتجدات الفقهيــة)1(. 

ــو  ــن أب ــة الدي ــه ثق ــة المــؤرخ والفقي ــي عصــر الحــروب الصليبي ــا كان مــن رواد الفكــر ف كم
القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عســاكر الدمشــقي الشــافعي )ت 571هـــ /1175م( إمــام 

فــي الحديــث، ومــؤرخ شــهير، لــه مصنفــات كثيــرة منهــا: تاريــخ دمشــق)2(. 

عــاش ابــن عســاكر ظــروف حصــار الصليبييــن لمدينــة دمشــق، ومحاولتهــم الاســتياء عليهــا 
ســنة )543هـــ /1148م(، فــرأى أن الخــروج مــن المــأزق يحتــاج إلــى أمريــن: 

ــاب  ــم الكت ــة مــن تعالي ــع الديــن الأصيل ــى مناب ــه إل ــك بالعــودة ب ــاظ المجتمــع وذل أولهمــا: إيق
والســنة.

ــك  ــى النصــر، وتعــرف عناصــر ومقومــات ذل ــادة رشــيدة تقــود الأمــة إل ثانيهمــا: وجــود قي
النصــر، وتســعى لتوفيرهــا. 

فــكان التقــاء المفكــر المجاهــد الحاكــم نــور الديــن بالمفكــر المجاهــد الفقيــه ابــن عســاكر، عبــر 
مجالــس العلــم فــي دار الســنة فــي دمشــق والتــي عرفــت فيمــا بعــد بــدار الحديــث النوريــة، وتولــى 

ابــن عســاكر الإشــراف عليهــا والتدريــس فيهــا)3(. 

وقــد ســخّر ابــن عســاكر كل قدراتــه العلميــة وإمكاناتــه الفكريــة فــي دعــم المجهــود الحربــي 
ــري  ــن الفك ــائل الأم ــن وس ــا م ــاء وغيره ــم والإم ــس العل ــد مجال ــف وعق ــق التصني ــن طري ع

ــة.  ــة العصيب ــذه المرحل ــة خــال ه المطلوب

ــاد  ــي الجه ــهموا ف ــي، وأس ــن الأيوب ــاح الدي ــد ص ــروا بع ــاء ظه ــن الفقه ــة م ــاك طائف وهن
الثقافــي، ووفَّــروا للأمــة مقوّمــات النصــر فــي ميــدان الفكــر كمــا النصــر فــي ميــدان القتال..ويمكــن 

الصليبية. رسالة  الحروب  الشام ودورها في مواجهة  الفكرية في بلاد  التيارات  فيصل بجاش علي حميد..   )1(
دكتوراه، جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ قسم التاريخ، 2006م ـ 2007م، ص-ص101 ـ 102. 

الشيخ  بإشراف  المحققين  تحقيق: مجموعة من  النبلاء.  سير أعلام  الذهبي.  الدين  انظر ترجمته عند: شمس   )2(
طبقات  السبكي.:  الين  تاج  145.و،  م،ج22/ص   1985 الرسالة،  بيروت: مؤسسة  الأرناؤوط، ط3،  شعيب 
والنشر  للطباعة  هجر  الحلو،ط2،  محمد  الفتاح  عبد  د.  الطناحي  محمد  محمود  الكبرى.تحقيق:  الشافعية 
والتوزيع1413هـ، ج7/ص 70.و ابن عساكر. تاريخ دمشق. مقدمة المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار 

الفكر، 1995م، ج1/ص12. 

انظر: فيصل بجاش علي حميد. التيارات الفكرية في بلاد الشام. مرجع سابق، ص-ص 121 ـ 122.   )3(
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ــب  ــد الســام الســلمي الدمشــقي )ت660هـــ /1261م( المُلق ــن عب ــزُّ ب ــى رأســهم الع ــر عل أن نذك
ــام الســبكي:  ــه الإم ــال عن ــاد ق ــة الاجته ــغ منزل ــة، وبل ــه الإمام ــد انتهــت إلي ــاء، وق بســلطان العلم
»شــيخ الإســام والمســلمين وأحــد الأئمــة الأعــام ســلطان العلمــاء إمــام عصــره بــا مدافعــة القائــم 
بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي زمانــه؛ المُطلــع علــى حقائــق الشــريعة وغوامضهــا، 
ــا فــي الحــق  ــا وورعًــا وقيامً ــم يــر مثــل نفســه ولا رأى مــن رآه مثلــه علمً العــارف بمقاصدهــا، ل
وشــجاعة وقــوة جنــان وســاطة لســان..«)1(. ووصفــه ابــن العمــاد بقولــه: »الإمــام العاّمــة، وحيــد 

عصــره، ســلطان العلمــاء«)2(.

ــائله،  ــه ورس ــي كتب ــه ف ــه ويكتب ــو إلي ــه، وكان يدع ــاد بنوعي ــرف الجه ــز ش ــيخ الع كان للش
وهــو القائــل فــي رســالة الاعتقــاد: »الجهــاد ضربــان، ضــرب بالجــدل والبيــان، وضــرب بالســيف 
ــانه،  ــه ولس ــم علم ــاح العال ــه، إلا أن س ــرة دين ــي نص ــاد ف ــا الله بالجه ــد أمرن ــنان...ولكن ق والس
ــن  ــن الملحدي ــلحتهم ع ــاد أس ــوك إغم ــوز للمل ــا لا يج ــنانه، فكم ــيفه وس ــك س ــاح المل ــا أن س كم
والمشــركين، لا يجــوز للعلمــاء إغمــاد ألســنتهم عــن الزائغيــن والمبتدعيــن، فمــن ناضــل عــن الله 
ــذي لا يُضــام،  ــام، ويُعــزه بعــزه ال ــي لا تن ــه الت ــرًا أن يحرســه الله بعين ــن الله كان جدي وأظهــر دي
ويحوطــه بركنــه الــذي لا يُــرام، ويحفظــه مــن جميــع الأنام...وعلــى الجملــة ينبغــي لــكل عالــم إذا 
ــذل والخمــول  ــي نصرهمــا، وأن يجعــل نفســه بال ــذل جهــده ف أذل الحــق، وأخمــد الصــواب أن يب
ــك يجــوز للبطــل مــن  ــن، ولذل ــي إعــزاز الدي ــوس مشــروعة ف ــا...و المخاطــرة بالنف ــى منهم لأول
المســلمين أن ينغمــر فــي صفــوف المشــركين، وكذلــك المخاطــرة بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، ونصــرة قواعــد الديــن بالحجــج والبراهيــن مشــروعة، فمــن خشــي علــى نفســه ســقط عنــه 
الوجــوب وبقــي الاســتحباب ومــن قــال بــأن التغريــر بالنفــوس لا يجــوز فقــد بعــد عــن الحــق ونــأى 

عــن الصــواب«)3(. 

ومنهــم القاضــي بهــاء الديــن بــن شــداد )ت 632هـــ /1234م( كتابًــا فــي الجهــاد، ألفــه للســلطان 
صــاح الديــن الأيوبــي، جمــع فيــه آداب الجهــاد، وكل الآيــات التــي نزلــت فيــه والأحاديــث الــواردة 

تاج الدين السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ج8، ص 209.   )1(

ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب.تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر   )2(
الأرناؤوط، ط1، دمشق – بيروت: دار ابن كثير، 1986 م، ج 7، ص 522. محمد مؤنس عوض. معجم أعلام 

عصر الحروب الصليبية. مرجع سابق، ص- ص 291 - 292. 

السبكي. طبقات الشافعية. ج8، ص228.   )3(
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فــي فضلــه وشــرح غريبــه ثــم قدمــه إليــه)1(. 

ولــم تقتصــر المقاومــة الثقافيــة علــى التصنيــف فــي مجــالات فقــه الجهــاد فحســب، بــل تناولــت 
مصنّفــات العلمــاء والفقهــاء مجــالات أخــرى نفــذت إليهــا ســهام الخصــوم، وهــي اســتنقاص 
الصحابــة والارتيــاب فــي عدالتهــم وإنــكار فضائلهــم؛ نذكــر منهــم الإمــام المحــدّث الفقيــه عبــد الله 
اه )منهــاج  ــا ســمَّ بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي )ت 620هـــ/1223م( الــذي ألّــف كتابً
القاصديــن فــي فضائــل الخلفــاء الراشــدين(، ويُعــدُّ هــذا الكتــاب مــن أنفــع الكتــب التــي وصلــت إلينــا 
ــد  ــن عب ــظ المحــدّث محمــد ب ــف الحاف ــة. كمــا أل ــي الصحاب ــدات الرافضــة ف ــى معتق ــردِّ عل ــي ال ف
الواحــد بــن أحمــد المقدســي )ت 643هـــ /1245م( كتابًــا ســمّاه: )النَّهــي عــن ســبِّ الأصحــاب، ومــا 

فيــه مــن الإثــم والعقــاب(.

ــن صنّــف فــي الــرد عليهــم أيضــاً الفقيــه المحــدّث يوســف بــن خليــل بــن قراجــان بــن عبــد  وممَّ
الله الدمشــقي الحنبلــي )ت 648هـــ /1250م( الــذي جمــع فــي جــزء كامــل الأحاديــث الــواردة فــي 

فضائــل الخليفــة عثمــان ردّ فيــه كل مــن ينتقــص مــن عثمــان بــن عفــان )رضــي الله عنــه( )2(. 

ــدّ مــن المحضــور المنهــي عنــه لاشــتمال  ولئــن كان الاشــتغال بالفلســفة فــي هــذا العصــر عُ
بعــض مباحثهــا بأغاليــط العلــم، والازدراء بالأديــان، والاســتنقاص مــن النبــوات، وزرع الشــكوك 
ــي  ــذه المباحــث الت ــاء للتصــدي له ــة مــن العلم ــرت طائف ــد انب ــول الدارســين، فق ــي عق ــب ف والري
خرجــت عــن الفلســفة: التــي تعنــي الحكمــة فــي اســتقصاء الدليــل والبرهنــة علــى المســائل الإلهيــة 

والعقديــة وغيرهــا..

ــوع مــن التوجــس لابتعــاد المشــتغلين بهــا عــن  ــى الفلســفة فــي هــذا العصــر بن ــد نظــر إل وق
المنابــع الأصيلــة للفكــر الإســامي واســتقائهم مــن علــوم الأوائــل مباحــث تجافــي المعلــوم الثابــت 
ــن  الصحيــح مــن عقيــدة المســلمين، وقــد سُــئل الإمــام عثمــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري عمَّ
ــرة والضــال،  ــادة الحي ــن الفلســفة فأجــاب: الفلســفة أس الســفه والانحــال وم يشــتغل بالفاســد م
ومثــار الزيــغ والزندقــة. ومــن تفلســف عميــت بصيرتــه عــن محاســن الشــريعة المؤيــدة بالبراهيــن. 
ــوة  ــه عــن نب ــم قلب ــه الشــيطان، وأظل ــه الخــذلان والحرمــان، واســتحوذ علي ومــن تلبَّــس بهــا قارن

بهاء الدين بن شداد. النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. تحقيق: الدكتور جمال الدين الشيال، ط2، القاهرة:   )1(
مكتبة الخانجي،1994 م، ج1، ص 54. 

بقسم  ماجستير  رسالة  الأيوبي.  العصر  في  دمشق  في  العلمية  الحياة  الحازمي.  علي  محمد  ناصر  انظر:   )2(
الدراسات العليا التاريخية والحضارية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ج1، ص- ص 72 - 74.
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محمــد )U(. إلــى أن قــال: واســتعمال الاصطاحــات المنطقيــة فــي مباحــث الأحــكام الشــرعية مــن 
المُنكــرات المُستبشــعة، والرقاعــات المُســتحدثة، وليــس بالأحــكام الشــرعية - ولله الحمــد - افتقــار 
إلــى المنطــق أصــاً، وهــو قعاقــع قــد أغنــى الله عنهــا كل صحيــح الذهــن. فالواجــب علــى الســلطان 
ه الله - أن يدفــع عــن المســلمين شــر هــؤلاء المشــائيم، ويخرجهــم مــن المــدارس ويُبعدهــم)1(. - أعــزَّ

وهــذا النــص دليــل علــى أن هــذه الفئــة مــن النــاس تنفــذوا فــي المؤسســات التعليميــة للدولــة، 
ونخــروا المواقــع الثقافيــة فــي المجتمــع، وتصــدَّروا التعليــم والتوجيــه فيهــا. 

كمــا ظهــر الفقيــه الشــافعي والمحــدّث شــهاب الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عبــد الله بــن أبــي 
الــدم الحمــوي )ت642هـــ /1244م( )2(، الــذي أســهم فــي مواجهــة مــا يخالــف الســنة المحمديــة، 
فكتــب كتابــه » الفــرق الإســامية « ويُعــد هــذا الكتــاب عمــدة فــي بابــه برغــم مــن كونــه مفقــودًا..
أورد فيــه أقــوال أصحــاب المذاهــب المخالفــة لمذهــب أهــل الســنة والتــي عُرفــت فــي عصــره...)3(

كمــا تصــدى لانحــراف الفكــري فــي هــذه الفتــرة أيضــاً: الشــيخ العامــة ســيف الديــن 
ــق  ــدة والمنط ــه والعقي ــي الفق ــف ف ــذي ألّ ــدي )551 -  631 هـــ / 1156 - 1233 م( )4(، ال الآم
والــكام والحكمة...فمــن كتبــه التــي ألّفهــا للدفــاع عــن العقيــدة والتصــدي للمذاهــب الهدّامــة كتابــه: 
)الطريقــة(، وهــو كتــاب يتنــاول مواضيــع شــتى فــي علــم الخــاف والــكام كمــا ألّــف عــدة كتــب 
ــة،  ــرق الضال ــة الف ــة ومحارب ــدة الصحيح ــن العقي ــاع ع ــا للدف ــرين مصنفً ــن عش ــد ع أخــرى تزي
مــن أهمهــا: كتــاب: )الذريعــة فــي معرفــة الشــريعة(، وكتــاب: )التيســير فــي الخــاف(، وكتــاب: 

ــم الأصــول()5( ــي عل )منتهــى الســول ف

الذهبي. تاريخ الإسلام. ج14/455، سير أعلام النبلاء. ج23/8، ص143.   )1(

السبكي. طبقات الشافعية. ج8/ص 115، حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بغداد: مكتبة   )2(
المثنى، 1941م، ج2/ص1446.

سميرة سالم السعيدي. الحياة العلمية في مدينة حماه في العصر الأيوبي. 578هـ -698هـ /1182م  - 1298م.   )3(
رسالة ماجستير بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ـ جامعة أم القرى، 2011م، ص 61. 

السبكي. طبقات الشافعية. ج8/306، خير الدين الزركلي. الأعلام. ط15، بيروت: دار العلم للمايين، 2002   )4(
م، ج4، ص332.

ابن خلكان.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.تحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار صادر، ج3/ص 293،   )5(
والفنون.ج2،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  خليفة.  حاجي  ج8/ص306،  الشافعية.  طبقات  السبكي. 

ص1113، سميرة سالم السعيدي. الحياة العلمية في مدينة حماه في العصر الأيوبي. مرجع سابق، ص 62.
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ــدوا علــى  ــاً: أكَّ ــا لضمــان الأمــن الفكــري فــي المجتمــع فــإن علمــاء مدينــة حمــاة مث وتحقيقً
تجنيــب الصبيــان فــي الكتاتيــب مــن التعــرض للأفــكار الضالــة والمذاهــب الهدامــة؛ فأوْجبــوا علــى 
المــؤدب أن يمنــع الصبيــان فــي الكتاتيــب مــن حفــظ شــيء مــن شــعر ابــن الحجــاج )1(، والنظــر 
فيــه، ويضربهــم علــى ذلــك، وكذلــك ديــوان )صريــع الــدلاء()2( فإنــه لا خيــر فيــه، وكذلــك الأشــعار 
فهــم بشــيء مــن ذلــك، بــل يُعلمهــم الأشــعار التــي  التــي عملتهــا الروافــض فــي أهــل البيــت فــا يُعرِّ

مدحــت بهــا الصحابــة )رضــوان الله( عليهــم ليرســخ ذلــك فــي قلوبهــم)3(.

ــادة  ــز القي ــون مراك ــوا يُمثل ــن كان ــاء الذي ــن هــؤلاء العلم ــر م ــل عــدد كثي ــد اغتي وللأســف فق
ــبيل الله. ــي س ــاد ف ــر والجه ــة والفك ــن السياس ــي ميادي ــه ف والتوجي

الإسلام والتنصير المسيحي....وجهًا لوجه: 

لــم تكــن الحــروب الصليبيــة هــي تلــك الحمــات العســكرية التــي شــنَّها الغــرب الأوربــي علــى 
الشــرق خــال العصــور الوســطى، لنهــب ثرواتــه، والســيطرة علــى طــرق التجــارة فيــه، والقــذف 
بجمــوع الشــعوب الأوربيــة المحرومــة إلــى بــاد النعيــم هنــاك فــي بــاد الشــرق فحســب؛ بــل إن 
الهــدف مــن إخضــاع الأماكــن المقدســة فــي فلســطين للســيطرة المســيحية وإبعاد الســيادة الإســامية 
عنهــا، كان يهــدف أيضــاً إلــى محاولــة لتنصيــر الشــرق، وإخراجــه مــن الديــن الــذي شــحنه بقــوة 
خارقــة، واســتطاع بــه فــي مــدة وجيــزة أن يبنــي حضــارة شــامخة، امتــدَّ رواقهــا ليشــمل معظــم 
ــا  ــا زمنً ــي غلبته ــى صــدور الشــعوب الت ــت المســيحية جاثمــة عل ــث كان ــم، حي ــم القدي ــم العال أقالي

مديــدًا ليــس بالقصيــر. 

»إن الخيبــة التــي مُنيــت بهــا الحمــات الصليبيــة فــي الوصــول إلــى غايتهــا، ومــوت الدوافــع 
التــي كانــت تدفــع بالنــاس لالتحــاق بهــا، مهّــد الطريــق لفكــرة جديــدة وهــي: اســتمالة المســلمين 

ابن الحجاج أبو عبد الله الحسين البغدادي، شاعر العصر، وسفيه الأدباء، وأمير الفحش، و)ديوانه( مشهور في   )1(
خمس مجلدات، وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي، المحتسب، الكاتب.وقد هجا المتنبي، 

ومدح الملوك، مثل عضد الدولة وبنيه. انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء.ج17، ص 59. 

محمد بن عبد الواحد، صريع الدلاء، وقتيل الغواشي. )ت412 هـ(، بصري سكن بغداد، وكان شاعرا ماجنا   )2(
مطبوعا، الغالب على شعره الهزل والمجون، وديوانه في مجلدة، سافر إلى الشام، وتوفي بديار مصر. انظر: 

الذهبي. تاريخ الإسلام. ج9/ ص 211. سير أعلام النبلاء. ج19، ص 324.

والترجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  الشريفة.  الحسبة  طلب  في  الظريفة  الرتبة  نهاية  الشيزري.  الرحمن  عبد   )3(
والنشر، ص 105. 
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واجتذابهــم بطــرق ســلميّة وديّــة، وهــذه الفكــرة هــي أســاس مبــدأ التبشــير المســيحي«)1(.

ومــن خــال المراحــل التاريخيــة الســابقة علــى اندلاع الحــروب الصليبيــة، وجدنا أن المســيحية 
ــا شــجع  بذلــت جهــودًا مُضنيــة لغــرس ديانتهــا فــي مناطــق مختلفــة فــي غــرب وشــرق أوربــا، ممَّ
البابويــة علــى التفكيــر فــي الخــروج بالتنصيــر كمشــروع دينــي وسياســي خــارج حــدود القــارة إلــى 
ــا أكســبها خبــرة تنصيريــة كبيــرة، وجعــل أبناءهــا فــي الغــرب الأوربــي شــديدي التعصــب  آســيا. ممَّ
ــرى،  ــات الأخ ــاب الديان ــع أصح ــوار م ــض الح ــل ورف ــيحي، ب ــر مس ــو غي ــا ه ــكل م ــداء ل والع
وتصويــر العالــم علــى أنــه المجــال الحيــوي العــام لنشــر تلــك الديانــة علــى حســاب معتنقــي الديانات 
الأخــرى وياحــظ أن الحوليــات الأوربيــة فــي القــرون الوســطى نظــرت إليهــم علــى أنهــم كفــار 

)infidels( يجــب إدخالهــم إلــى معســكر المســيحية ولــو بالوســائل القســرية والقمعيــة)2(.

»وقــد كانــت الدعايــة الكنســية قــد أشــاعت أن المســلمين قــد أرغمــوا المســيحيين علــى إنــكار 
الاســم المســيحي وأجبروهــم علــى التخلــي عــن شــريعتهم المســيحية، وســاقوهم إلــى الإســام دون 
إرادتهــم، ومــع أن تلــك المزاعــم لــم تكــن دقيقــة، إلا أنهــا وفّــرت مناخًــا داعمًــا للتنصيــر القســري، 

والــذي مارســه الفرنجــة علــى نطــاق واســع خــال وقائــع الحملــة الصليبيــة الأولــى. 

وقــد كان اليهــود حقــاً للتجــارب التنصيريــة الأولــى التــي قــام بهــا رعــاع الحملــة الصليبيــة 
الأولــى، وكان مــن الطبيعــي أن يســتمر أولئــك الصليبيــون فــي سياســتهم التنصيريــة تجــاه 
ــام بعــض القساوســة  ــم آســكي شــهر( )491هـــ /1097م(، ق ــة )ضورلي ــب معرك المســلمين، فعق
الكاثوليــك بتكريــس جهودهــم لتعميــد الجنــود الأتــراك المحتضريــن، وتلقينهــم كلمــة الــرب قبــل أن 
يلفظــوا أنفاســهم الأخيــرة، ويبــدو أن أولئــك القســس كانــوا يعتقــدون أنهــم يكســبون نفــوس أولئــك 
ــذي  ــم ال ــن الجحي ــم م ــدي، ويُنقذوه ــم الخــاص الأب ــون له ــيح، ويضمن ــن للمس ــلمين الضالي المس
ــم«)3(.  ــرب الأب بحســب تصوراته ــه لل ــة يســوع وبنوت ــم بألوهي ــد المــوت لجحوده ــم بع ينتظره

ــى  ــر 1097م( حت ــذي اســتمر مــن )21 أكتوب ــا وال ــة أنطاكي ــي لمدين ــاء الحصــار الصليب وأثن
)3يوليــو 1098م( تحــوّل بعــض الأتــراك إلــى المســيحية..وقام القساوســة المرافقــون للحملــة 

عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: التبشير - الاستِشراق - الاستعمار،   )1(
دراسة وتحليل وتوجيه. ط8، دمشق: دار القلم، 2000 م، ص 29. 

المرجع نفسه.ص- ص 93 ـ 94.   )2(

محمد عبد الله محمد المقدم. الجهود التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة العربية في عصر الحروب   )3(
الصليبية. رسالة دكتوراه في قسم التاريخ بكلية الآداب ـ جامعة المنصورة، 2010م. ص123. 
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الصليبيــة الأولــى بغمســهم بمــاء المعموديــة وتعليمهــم الإيمــان المســيحي...ومن غيــر المعــروف 
أن ذلــك التحــول جــاء بســبب رغبــة مــن الجنــود الأتــراك أم نتيجــة لجهــود الفرســان الصليبييــن 
ــاد  ــي العم ــل لتلق ــاً بالتأهي ــة مكم ــاء دور القساوس ــراك، وج ــك الأت ــيحية لأولئ ــن المس ــي تزيي ف

ــيحي)1(.  المس

ــداف  ــن خــال أه ــاء م ــري ج ــاه التنصي ــس عــوض: »أن الاتج ــد مؤن ــور محم ــرى الدكت وي
مزدوجــة حــرص الصليبيــون علــى تحقيقهــا وذلــك مــن خــال تغييــر الواقــع الديموغرافــي، وكذلــك 

الطوبوغرافــي للمنطقــة، ثــم بعــد ذلــك يأتــي التغييــر العقائــدي...«

ــى  ــة إل ــن ســعت فــي البداي ــة للصليبيي ــدي: نجــد أن السياســة التنصيري ــى المســتوى العقائ فعل
معرفــة عقائــد المســلمين، فترجمــوا القــرآن الكريــم إلــى اللغــة الاتينيــة )Lingua Latina( عــام 
Peter the Ven-(ــر ــرس الموق ــب بط ــن جان ــف م ــى تكلي ــاءً عل ــك بن )1143م / 538هـــ( وذل
ــص  ــى التلخي ــرب إل ــة أق ــك الترجم ــا..وكانت تل ــي )Cluny( بفرنس ــر كلون ــس دي erable( رئي
ــا أنهــا لا  ــة، كم ــة والحرفي ــة الدق ــزم بالنــص مــن ناحي ــى الترجمــة، وهــي لا تلت ــا إل الموســع منه
تلتــزم بترتيــب الجملــة فــي الأصــل القرآنــي، وإنمــا تقــوم باســتخاص المعنــى العــام فــي أجــزاء 
الســورة الواحــدة ثــم تقــوم بالتعبيــر عــن هــذا بترتيــب خــاص مــن أفــكار المترجــم، ويُضــاف إلــى 
ذلــك وجــود أخطــاء جزئيــة فــي فهــم بعــض الآيــات القرآنيــة فــي تلــك الترجمة...وجديــر بالذكــر أن 
بطــرس الموقــر نفســه ألــف كتابًــا مهمًــا فــي مجــال التنصيــر بعنــوان: )دحــض العقيــدة الإســامية(. 

 .)2()Liber Contra Sectam Sive haeresim Saracenorum( وهــو بالاتينيــة

ــة  ــار النصراني ــي انتش ــة ف ــامية، والرغب ــرات الإس ــن المؤث ــارى م ــة النص ــان حماي ولضم
بيــن المســلمين، أرســلت الكنيســة وُعاظًــا إلــى الجماعــات المناوئــة لهــا، ليَعظــوا النــاس بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة، حتــى قــال وليــم الطرابلســي أســقف عــكا: »نريــد مُرســلين لا جنــودًا لاســترداد 

ــة « )3(.  الأرض المقدس

وفــي منتصــف القــرن الثانــي عشــر الميــادي بــدأت الرهبنــات تنتشــر فــي الشــام، ففــي عــام 
1154م أسّــس راهــب صليبــي الرهبنــة )الكرمليــة( فــي جبــل الكرمــل، وقــد انتشــرت فــي الشــام 

المرجع نفسه.ص 124.  )1(

المرجع نفسه. ص 111، هامش 13.   )2(

فريحة،  أنيس  وتحقيق  ترجمة  الحاضر.  إلى عصرنا  التاريخية  العصور  أقدم  منذ  لبنان  تاريخ  حتي.  فيليب   )3(
بيروت: دار الثقافة، ص- ص394 ـ 395. 
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وأسســت لهــا مركــزًا فــي طرابلــس، وفــي القــرن الثالــث عشــر جــاءت إلــى فلســطين إرســاليات 
فرنسيســكانية )1( ودومنيكانيــة )2(، ففــي عــام 1219م قــدِم إلــى الشــرق القديــس فرانشيســكو 
داسيســي وأسّــس بعــد قدومــه بســنتين الرهبنــة الفرننسيســكانية فــي عــكا ثــم انتشــرت فــي طرابلــس 

ــروت)3(.  وبي

وقــد مــارس فرانشيســكو التنصيــر مــع الملــك الكامــل حيــث عــرض عليــه النصرانيــة، وطلــب 
ــك أن  ــى المل ــاً  كان عل ــرج حي ــإن خ ــا، ف ــكو منه ــل فرانشيس ــار ليدخ ــه ن ــد ل ــك أن توق ــن المل م
هــان، عطفــا علــى هــذا الراهــب، لئــا يكــون وقــودًا  يتنصّــر. ولكــن الملــك الكامــل رفــض هــذا الرِّ

للنــار، فأمــر جنــوده بإيصــال هــذا الرجــل إلــى قومــه المرابطيــن بدميــاط )4(. 

وفــي عــام 1230م وصلــت الشــام إرســالية دومنيكانيــة للقيــام بنشــر النصرانيــة بين المســلمين، 
وكان لهــا انتشــار واســع فــي فلســطين، وفــي عــام 1253م أنشــأ البابــا أنوســنت الرابــع؛ أول مجتمــع 
ــاء  ــري ج ــلوب التنصي ــر الأس ــلمين، إلا أن تطوي ــن المس ــة بي ــر النصراني ــه نش ــري مهمت تنصي
علــى يــد ريموندلــل، وهــو مــن أصــل إســباني كان قــد تعلــم اللغــة العربيــة واطلــع علــى التــراث 
الإســامي، وقــد أعــد خطــة لتنصيــر المســلمين عرضهــا علــى البابــا سلســتين الخامــس، وفــي هــذه 
ــس لهــذه  الخطــة ركّــز ريموندلــل علــى أن تتخــذ الكنيســة والمــدارس وســيلة للتنصيــر، وقــد تحمَّ
الفكــرة وقــام بتدريــب زمائــه الرهبــان علــى كيفيــة نشــر النصرانيــة بالطــرق الســلمية وبواســطة 
الحــب والصلــوات وانهمــار الدمــوع والأعمــال الإنســانية، وبعــد عشــر ســنين مــن إعــداد خطتــه 

سنة  في  1226م(  ـ   1182(  Fransesco D`Assisi داسيسي  فرانشيسكو  أسسها  رهبنة   Franciscans  )1(
حتى  عددهم  كثر  وقد  الثالث،  أنوسنت  البابا  اعتراف  على  فرانشيسكو  حصا  1209م  عام  وفي  1207م، 
هونوريوس  البابا  من  بتأييد  حظي  لهم  نظاما  فرانشيسكو  وضع  وقد  سنوات،  تسع  خال  آلاف  خمسة  بلغ 
Encycl.brit..وفلسطين الأوربية  المدن  من  كثير  في  الرهبنة  هذه  أعضاء  وانتشر  1123م،  عام  الثالث 
Micropaedia.15th Edition.1983.vol.IV.P.273-274   انظر: عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي. أثر 

الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية. ط1، الرياض، 1994م، ص 167. هامش 1.

Dominicane رهبنة كونها القديس دومنيك St.Dominique) 1170 ـ 1221( في عام 1215 في تولوز،   )2(
وفي 22ديسمبر عام 1216 اعترف البابا هونوريوس الثالث بأخويته، وفي سنة 1218 بعث دومنيك أتباعه 
الإسامي. العالم  في  الرهبنة  هذه  انتشرت  ثم  الطاب  من  كثير  بهم  تأثر  وقد  أوربا  جامعات  في  للدراسة 
Encycl.brit.Micropaedia .Bol.III.P.614-615 انظر: أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال 

الحروب الصليبية. مرجع سابق، ص 167. هامش 2.

فيليب حتي. تاريخ لبنان..مرجع سابق، 394 - 395، عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي. أثر الشرق الإسلامي   )3(
في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية. مرجع سابق، ص 167. 

عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي. أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية. مرجع   )4(
سابق، ص 167.
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قــام بمحاولــة تنصيــر المســلمين فــي الشــرق وشــمال إفريقيــا واتصــل بالتتــار يدعوهــم إلــى دينــه، 
وكان يحــث البابــوات علــى العمــل مــن أجــل التنصيــر، وبإلحــاح وافقــت البابويــة علــى إنشــاء ســت 

مــدارس لتعليــم اللغــات الشــرقية )1(. 

ــم  ــلمين، فإيمانه ــوس المس ــي نف ــتجابة ف ــل اس ــا مح ــن له ــم يك ــاولات ل ــك المح ــن كل تل ولك
الراســخ، وعقائدهــم الثابتــة وقفــت ســدًا منيعًــا لجميــع محــاولات التنصيــر التــي حاولهــا الصليبيــون 
ــرُون اســتجابة لدعــوات التبشــير النصرانــي  خــال فتــرة وجودهــم فــي الشــرق، ولــم يلــق المنصِّ
التــي رافقــت حمــات الغــزو العســكري اللهــم إلا مــا ذكرتــه بعــض المصــادر مــن حــالات فرديــة 

لا تعكــس روح الثبــات العــام للمســلمين. 

مــن ذلــك مــا ذكــره المــؤرخ أســامة بــن منقــذ ـ الخبيــر بشــؤون الصليبييــن ـ عــن أمــر شــاب 
مســيحي اعتنــق الإســام وحسُــن إســامه ـ ظاهريًــا فــي صــورة الصــاة والصــوم، وتــم تزويجــه 
بامــرأة مســلمة صالحــة، ورُزق منهــا بابنيــن بلغــا مــن العمــر قرابــة ســت ســنوات، ومــن بعــد ذلــك؛ 
ــداده عــن الإســام،  ــن ارت ــن، وأعل ــة لســيادة الصليبيي ــه( الخاضع ــى )أفامي ــك الشــاب إل اتجــه ذل
وعودتــه مــرة أخــرى إلــى المســيحية، وشــمل ذلــك الارتــداد بالطبــع طفليــه الصغيريــن المغلوبيــن 

علــى أمرهمــا بحكــم ســيطرة والدهمــا)2(. 

ــة الأندلســي ابــن حبيــر؛ فأشــار إلــى رجــل مغربــي صحبــه فــي الطريــق  أمــا روايــة الرحال
مــن دمشــق إلــى عــكا وكانــت الأخيــرة خاضعــة للســيادة الصليبيــة فيقــول: » وهــو مــن بونــة )عمــل 
لــص علــى يــدي أبــي الــدّر المذكــور وبقــي فــي جملــة صبيانــه، فوصــل  بجايــة(، كان أســيرًا فتخَّ
فــي قافلتــه الــى عــكا، وكان قــد صحِــب النصــارى وتخلَّــق بكثيــر مــن أخاقهــم، فمــا زال الشــيطان 
يســتهويه ويُغريــه الــى أن نبــذ ديــن الإســام فكفــر وتنصّــر مــدة مقامنــا بصــور. فانصرفنــا الــى 
عــكا، وأعلمنــا بخبــره، وهــو بهــا قــد بطــس ورجــس، وقــد عقــد الزنــار، واســتعجل النــار، وحقــت 
ــا  ــل أن يثبتن ــز وج ــأل الله ع ــآب، نس ــحيق الم ــاب، وس ــوء الحس ــب لس ــذاب وتأهَّ ــة الع ــه كلم علي
ــلمين،  ــا مس ــة، وأن يتوفان ــة الحنفي ــن المل ــا ع ــدل بن ــرة، ولا يع ــا والآخ ــي الدني ــت ف ــول الثاب بالق

محمود الحويري. الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، القاهرة: دار   )1(
المعارف، 1979م،. ص- ص 254 - 255. عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي. أثر الشرق الإسلامي في الفكر 

الأوربي خلال الحروب الصليبية. مرجع سابق، ص- ص 168 - 169.

انظر: أسامة بن منقذ. الاعتبار.حرره فيليب حتي، د. ف.مصر: مكتبة الثقافة الدينية،ص 131. محمد مؤنس   )2(
عوض. الحروب الصليبية..مرجع سابق، ص98
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ــه« )1(. ــه ورحمت بفضل

ــر، أن  ــن جبي ــذ، واب ــن منق ــي أســامة ب ــن روايت ــارق الأساســي بي ــن أن الف ــي البيّ »ومــن الجل
الرجــل المغربــي كان مســلمًا وارتــدَّ إلــى النصرانيــة، أمــا الشــاب الــذي لجــأ إلــى الصليبييــن فــي 
)أفاميــه( فــكان مســيحيًا ثــم تحــوّل إلــى الإســام ثــم ارتــدّ عنــه إلــى المســيحية، وياحــظ أن أســامة 
بــن منقــذ أورد تلــك الحادثــة بصــورة منفــردة، ولــم يــورد فــي كتابــه إشــارة أخــرى لحادثــة مشــابهة 
للتنصيــر ســواءً الفــردي أو الجماعــي، ممــا يعكــس ـ علــى الأرجــح ـ قلــة إن لــم يكــن نــدرة تلــك 
الحــالات، مــع عــدم إغفــال أن ارتــداد الرجــل المغربــي أدى ـ بالضــرورة ـ إلــى ارتــداد ابنيــه؛ وهــو 

أمــر يعكــس الفــارق فــي ارتــداد الأعــزب، عــن الأب صاحــب الأســرة« )2(. 

» وإلــى جانــب تلــك الحــوادث الفرديــة لارتــداد عــن الإســام، هنــاك حادثــة جماعيــة مهمــة 
ــد  ــام وبالتحدي ــمال الش ــي ش ــك ف ــيحية، وذل ــاق للمس ــداد جماعــي واعتن ــي صــورة ارت ــل ف لا تغف
فــي )بزاغــة( فــي شــمال شــرق حلــب، حيــث حدثــت حملــة صليبيــة بيزنطيــة هنــاك عــام 1138م 
ــد  ــن )1118ـ 1143م /512ـ 537هـــ(، وق ــا كومني ــي حن ــور البيزنط ــادة الإمبراط /532هـــ، بقي
تمــت مهاجمــة حصــن بزاغــة، وفــي أعقــاب الحصــار الــذي فــرض عليــه؛ استســلم المســلمون بعــد 
ــك الأحــداث  ــي تل ــوا بعهودهــم، وغــدروا بهــم، وف ــر أنهــم نكث ــي قبضــة أعدائهــم، غي وقوعهــم ف
ــك  ــل ذل ــض ان مث ــرر البع ــلمين، ويق ــن المس ــة م ــدَر بأربعمائ ــا يُق ــة، وم ــي بزاغ ــر قاض تنصَّ
ــه ويُظهــر عكســها، وهــي  ــي أن يُبطــن المــرء عقيدت ــي تعن ــة، والت ــل التقي ــاق كان مــن قبي الاعتن

ــه.  التــي يُجيزهــا الإســام وقــت الخطــر المحــدق بأهل

ومــن المتصــور أن تلــك الحادثــة تُعــد أكبــر عمليــة ارتــداد عــن الإســام واعتنــاق المســيحية، 
ولا نغفــل فــي هــذا المقــام الارتباطــات القســرية التــي لازمتهــا، الأمــر الــذي يعكــس لنــا أن 
ــا دون وســائل  ــا جماعيً ــك العصــر ـ عــن طــرح المســيحية طرحً ــن عجــزوا ـ خــال ذل الصليبيي

ــي هــذا الشــأن « )3(.  ــم ف ــا يعكــس إخفاقه ــة أو قســرية مم قمعي

وليــس غريبًــا أن يجــد النصــارى الصليبيــون مــؤازرة مــن الباطنيــة الإســماعيلية النزاريــة)4( 

ابن جبير. رحلة ابن جبير. بيروت: دار ومكتبة الهال، ص 254.   )1(

محمد مؤنس عوض. الحروب الصليبية..مرجع سابق، ص 99.   )2(

المرجع نفسه. ص- ص 100 ـ 101.   )3(

النزارية: طائفة من الشيعة الإسماعيلية ويقال لهم الحميرية والصالحية: قالوا العالم قديم والزمان غير متناه   )4(
والأرواح تتناسخ، وأنكروا المعاد والجنة والنار، وقالوا الإمامة بعد المستنصر لولده نزار لأن المستنصر نص 
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ــاد الشــام، فأرســل  ــى ب ــن عل ــل الســنة الزاحفي ــي أه ــة ف ــن نكاي ــون للصليبيي ــد الع ــدَّت ي ــي م الت
زعيمهــم راشــد الديــن ســنان إلــى الملــك عمــوري الأول عــام )ت569هـــ /1173م(، يعــرض عليــه 
التحالــف مقابــل إعفــاء النزاريــة مــن الجزيــة الســنوية التــي يدفعونهــا للداويــة، ووفقــا للمصــادر 
ــرة  ــي الحظي ــذ الصغــر، والدخــول ف ــا من ــي رضعه ــد الت ــذ العقائ ــد عــرض ســنان نب ــة فق الصليبي

المســيحية هــو وجميــع أتباعــه وأنصــاره. 

ــه كان  ــه بأن ــي الشــام ووصفت ــة ف ــم النزاري ــا بزعي ــك المصــادر عــن إعجابه ــرت تل ــد عبَّ وق
ــى هجــر  ــزم الرجــل عل ــة الفصاحــة والبراعــة والإخــاص، فع ــي غاي ــا وف ــدًا وعظيمً رجــاً جي
شــريعة الإســام وســننه، وشــرع فــي هــدم المســاجد، واقتنــى الأناجيــل وكتابــات الرســل، ودرس 
ــق  ــاة وف ــم للص ــيحية، وحفّزه ــم المس ــه التعالي ــن أتباع ــا، ولقَّ ــرارها ومعجزاته ــيحية وأس المس

ــة )1(.  ــة الروماني ــة الكنيس ــتعداده لطاع ــدى اس ــك، وأب ــادات الكاثولي ع

لقـد كانـت عقـول المسـلمين وأفكارهـم ونفوسـهم لا تسـمح لعوامـل التنصيـر أن تؤثـر فيهـا، 
يـوم كانـت العواصـم الإسـامية فـي العالـم تعيـش فـي خيـرات مجـدٍ خلَّفَـهُ المدّ الإسـامي فـي العلم 
والحضـارة والتقـدّم، فـي مختلـف مجـالات المعرفـة الإنسـانية المادّيـة والنظريـة، بالإضافـة إلـى 
ألـوان المعـارف الروحيـة الدينيـة، والكمـالات الأخاقيـة، والنظـم التشـريعية الشـاملة كل شـؤون 
السـلوك الإنسـاني الفرديـة والاجتماعيـة، والكفيلـة بضمـان الحـق والعـدل والسـعادة بينمـا كانـت 
عواصـم العالـم الآخـر غارقـة فـي أوحـال الجهالـة والتخلـف، والبعـد عـن القيـم الحقيقيـة للأخـاق 
الفاضلـة الكريمـة، والكمـالات الإنسـانية، والمفاهيـم الصحيحـة للحيـاة، بـدءًاً ومعاشـاً ومعـادًا)2(. 

ولمــا بــاءت جميــع محــاولات الصليبييــن بالفشــل فــي تنصيــر القطــاع العــام مــن الشــعب جنودا 
كانــوا أو رعايــا أو أطفــالا اتجهــوا لمحاولــة اســتمالة القيــادات الإســامية الحاكمــة لتنصيرهــا علــى 
ــه  ــا يؤمــن ب ــا لم ــة تبع ــى النصراني ــك سيُســهل جــرّ القطاعــات الشــعبية الأخــرى إل أســاس أن ذل

القــادة ويعتنقــوه. 

على إمامته أولا ثم هجره وأوصى لابنه أحمد المستعلي، والمعتمد هو النص الأول ولا يجوز العمل بالنص 
الثاني مع وجود النص الأول، ثم بعده لولده الهادي ثم بعده لولده الحسن. انظر: نصير الدين محمد الشهير 
بخواجه نصر الله الهندي المكي. السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة. تحقيق: مجيد الخليفة، ط1، 

القاهرة: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 2008 م، ص 77. 

في عصر  العربية  المنطقة  في  الكاثوليكية  للكنيسة  التبشيرية  الجهود  المقدم.  محمد  الله  عبد  محمد  انظر:   )1(
الحروب الصليبية. مرجع سابق، ص- ص145 - 146.

حسن حَبَنَّكَة الميداني. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها.... مرجع سابق، ص- ص 21 ـ 22.  )2(
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ولدينــا مــن ذلــك العصــر محاولتــان: الأولــى فــي صــورة محاولــة تنصيــر الســلطان الكامــل 
الأيوبــي )615 ـ 635هـــ /1218 ـ 1238م( خــال أحــداث الحملــة الصليبيــة الخامســة، حيــث قــدم 
إليــه القديــس فرنســيس الأســيزي ودعــاه إلــى اعتنــاق المســيحية، غيــر أن الســلطان الأيوبــي اعتــذر 
عــن قبولهــا وعامــل ذلــك القديــس معاملــة حســنة...وبلغ مــن تســامحه مــع النصــارى أنــه كان يعقــد 
مناظــرات دينيــة بيــن العلمــاء المســلمين والبطارقــة المســيحيين، مــن ذلــك: مناظــرة بيــن البطريرك 

كيرلــس بــن لقلــق، وبولــس البوشــي مــع عــدد مــن فقهــاء المســلمين )1(. 

أمــا المثــال الثانــي: فيتمثــل فــي صــورة الحملــة الصليبيــة الثامنــة التــي قادهــا الملــك الفرنســي 
لويــس التاســع )Louis IX( )1226 ـ 1270م /622 ـ 666هـــ( علــى تونــس، وذلــك خــال حكــم 
ــى  ــة إل ــة ـ بالإضاف ــت الحمل ــد هدف المســتنصر الحفصــي )647 ـ 675هـــ /1249 ـ 1277م(، وق
جانــب مطامعهــا الاقتصاديــة والسياســية ـ إلــى محاولــة التنصيــر، مســتغلة فــي ذلــك معاملتــه الطيبة 
للتجــار المســيحيين، الذيــن كانــت تربطهــم عاقــات تجاريــة مــع الســلطنة الحفصيــة، بيــد أن هــدف 
ــاد المســتنصر الحفصــي التونســيين لمقاومــة الغــزاة وبالتالــي فشــلت  ــاء بالإخفــاق؛ إذ ق ــة ب الحمل
المحاولــة الثانيــة لتحويــل قائــد مــن قيــادات المســلمين نحــو المســيحية، وجــاء موقــف المســتنصر 

الحفصــي مدعمًــا لموقــف الكامــل الأيوبــي مــن قبــل)2(. 

ــال الأرض،  ــى احت ــدف إل ــي لا يه ــروع الصليب ــة أن المش ــذ البداي ــلمون من ــد أدرك المس لق
ــث  ــة، والعب ــراق الهوي ــى اخت ــاً إل ــدف أيض ــل كان يه ــران، ب ــر والعم ــى الحواض ــيطرة عل والس
بالعقيدة..فتوحــدت صفوفهــم، وانبــرى علماؤهــم فــي المشــرق والمغــرب علــى اختــاف مشــاربهم 

ــدة الإســام. ــذبّ عــن حيــاض عقي ــى دعــاوى النصــارى، وال ــرد عل فــي ال

وذلــك مــن خــال جملــة مــن المســائل التــي أبرزهــا: قضيــة دعــوى ألوهيــة المســيح أو ببنوتــه، 

ــه،  ــد )U( ومعجزات ــوة محم ــات نب ــداء، وإثب ــه الســام، ودعــوى الف ــب عيســى علي ودعــوى صل
ودعــوى انتشــار الإســام بالســيف واعتقادهــم فــي الجنــة ونعيمهــا. 

ــد انبــرى علمــاء المســلمين وفقهاؤهــم علــى مــرّ العصــور فــي الــرد علــى هــذه الدعــوى  وق
وتحقيــق الأمــن العقــدي والفكــري للأمــة. وجديــر بالذكــر فــي هــذا الشــأن أن المســلمين ســطروا 
تراثًــا علميًــا ضخمًــا فــي هــذا البــاب طيلــة القــرون التــي ســبقت مقــدم الصليبييــن ممّــا كــوّن رصيــدًا 

انظر: محمد مؤنس عوض.. الحروب الصليبية..مرجع سابق، ص 102.   )1(

المرجع نفسه. ص 102.  )2(
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تاريخيًــا أفــاد منــه كل مــن اتجــه للتأليــف فــي هــذا الصــدد، ولئِــن كانــت هــذه التصانيــف والتآليــف 
كتبهــا مؤلفوهــا مــن خــارج بــاد الشــام ومصــر، فــإن نفعهــا والهــدف مــن تأليفهــا بلــغ صــداه أهــل 
الشــام ومصــر، فأفــادوا منهــا، ونفخــت فــي طواياهــم حبهــم لعقيدتهــم، ووثقــت عائقهــم بدينهــم. 

ويمكــن أن نذكــر منهــم: 

مــا ألّفــه: علــي بــن ربــن الطبــري )ت 247هـــ/ 861م( فــي كتابــه: )الــرد علــى النصــارى(، 
ــور  ــو منص ــارى(، وأب ــرد النص ــي )ال ــالته ف ــي رس ــظ )ت 255هـــ/ 869م( ف ــه الجاح ــا كتب وم
الماتريــدي )ت 333هـــ /944م(، فــي كتابــه: )التوحيــد(، والحســن بــن أيــوب )ت 372هـــ /982م( 
فــي رســالة ذكرهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة فــي )الجــواب الصحيــح لمــن بــدَّل ديــن المســيح(، 
وأبــو بكــر الباقانــي )ت 402هـــ /1011م(، فــي كتابــه: )التمهيــد فــي الــرد علــى الملحــدة والمعطلة 
ــد  ــه، والقاضــي عب ــاب بفصــل من ــي هــذا الكت ــة(؛ حيــث خــصَّ النصــارى ف والخــوارج والمعتزل
ــاوردي  ــد والعــدل(، والم ــواب التوحي ــي أب ــي ف ــه: )المغن ــي كتاب ــار )ت 415هـــ /1024م( ف الجب
)ت450هـــ /1058م( فــي كتابــه: )أعــام النبــوة(، وابــن حــزم )ت456هـــ/1064م(، فــي كتابــه: 
)الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل( خــصّ النصــارى فيــه بثــاث فصــول، وأبــو الوليــد 
ــار« وجــه  ــى راهــب فرنســا( »حنامق ــرد عل ــي ال ــي رســالة )ف الباجــي )ت 474هـــ/1081م(، ف
ــى رســالته  ــا عل ــب جوابً ــة، وطل ــي النصراني ــر سرقســطة يدعــوه للدخــول ف ــدر أمي رســالة للمقت
فــي كتــاب، فكتــب لــه أبــو الوليــد الباجــي جوابًــا تضمّــن مســائل بيــان التناقضــات والغرائــب فــي 
كتــب النصــارى، وإمــام الحرميــن الجوينــي )ت478هـــ /1085م( فــي كتبــه: )شــفاء الغليــل فــي 
بيــان مــا وقــع فــي التــوراة والإنجيــل مــن التبديــل(، وأبــو حامــد الغزالــي )ت505هـــ/1111م( فــي 
كتابــه: )الــرد الجميــل لإلهيــه عيســى بصريــح الإنجيــل(، والشهرســتاني )ت 549هـــ /1154م( فــي 
كتابــه: )الملــل والنحــل(، وأبــو عبيــدة الخزرجــي )ت582هـــ /1186م( فــي كتابــه: )مقامــع هامــات 

ــع ريــاض الإيمــان()1(.  ــان ومرات الصلب

ــة  ــروب الصليبي ــة الح ــال مرحل ــارى خ ــى النص ــرد عل ــات ال ــر: ان مؤلف ــر بالذك و الجدي
ــي:  ــة، وه ــح رئيس ــال بمام ــذا المج ــي ه ــة ـ ف ــة عام ــمت ـ بصف اتس

ــة مــن خــال  ــا البابوي ــي قادته ــر الت ــة التنصي ــل إســامي لمحاول ــا جــاءت كــرد فع أولًا: أنه

الستة  القرون  خلال  النصارى  على  الرد  في  المسلمين  علماء  جهود  المعيقل.  طراد  محمد  بن  بدر  انظر:   )1(
الهجرية. رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين ـ قسم العقيدة ـ جامعة أم القرى 1425هـ. ص434 وما 

بعدها. 
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مشــروعها الحربــي فــي صــورة تلــك الحــروب، حيــث أدرك الفقهــاء المســلمون ضــرورة الدفــاع 
عــن الإســام فــي مواجهــة العــدوان الــذي يتعــرض إليــه فــي عقــر داره، ولا ريــب فــي أن ذلــك 
الاتجــاه منهــم يعكــس إدراكهــم لخطــورة المرحلــة، وأهميــة المواجهــة العقائديــة بيــن أبنــاء الإســام 

وأبنــاء المســيحية الذيــن تعصبــوا، وهــي منهــم بريئــة. 

ثانيًــا: غــزارة الإنتــاج التأليفــي فــي الــرد علــى النصــارى بصــورة تــكاد تكــون غيــر مســبوقة 
علــى الأرجــح فــي صــورة مؤلفــات نثريــة أو منظومــات شعرية..شــمل المؤلفــات والقصائــد 

ــا ســابقًا.  والرســائل.على نحــو مــا ذكرن

ــا: ســاعدت الخبــرة الطويلــة التــي توافــرت للمســلمين فــي المرحلــة الســابقة علــى مَقــدِم  ثالثً
الصليبييــن، وكذلــك مــن خــال المناظــرات مــع رجــال الديــن المســيحي وجهــد مــن تحــوّل 
منهــم إلــى الإســام علــى تدعيــم الــرد علــى النصــارى فــي عصــر الصليبيــات ممّــا دعــم العقائــد 
ــاق  ــمَّ اعتن ــن ث ــا وم ــاع به ــتها والاقتن ــن لدراس ــام بعــض الصليبيي ــار اهتم ــا مث الإســامية وجعله

ــة.. ــام بالجمل الإس

وقـد اعترفـت بعـض المصـادر التاريخيـة الصليبية نفسـها بحـوادث اعتناق الصليبيين الإسـام 
أفـرادًا أو جماعـات...)1(، فعلـى المسـتوى الفـردي، نجـد أن أخـاق صـاح الديـن الأيوبـي وحياتـه 
التـي انطـوت علـى البطولـة قـد عملـت سـحرها فـي نفـوس بعـض المسـيحيين، حتـى أن بعـض 
فرسـانهم انجذبـوا إليـه، وهجـروا ديانتهـم المسـيحية وهجـروا قومهـم، وانضمـوا إلـى المسـلمين..

الداويــة  فرقــة  إلــى  انتســبوا  الذيــن  الإنجليــز  الفرســان  أحــد  أن  الروايــات  تذكــر  كمــا 
ــي  ــوس )Robert of St.Elianus( ف ــانت اليان ــرت أوف س ــم روب ــرف باس )Templars( وعُ
عــام )581هـــ/ 1185م( ارتــدّ عــن المســيحية واعتنــق الإســام، وقيمــة تلــك الروايــة تتمثــل فــي أن 

ــه.  ــام وأهل ــا ضــد الإس ــات تعصبً ــر الهيئ ــي لأكث ــارس ينتم الف

ــق  ــدّ عــن المســيحية واعتن ــال( ارت ــور واســمه )داني ــات أيضــاً أن أســقف خاب ــر الرواي وتذك
الإســام، كمــا أســلم عبــد الواحــد الصوفــي الــذي كان قسّــا  راهبًــا بكنيســة مريــم ســبعين ســنة، وقــد 

أســلم قبــل موتــه بأيــام)2(. 

انظر: محمد مؤنس عوض.. الحروب الصليبية..مرجع سابق، ص- ص103 - 104.   )1(

ابن كثير. البداية والنهاية. ج13/ص184. زلفى الخرّاط. الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية ط1،   )2(
بيروت: دار القلم، 2013م، ص491. 
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أمــا حــالات الاعتنــاق الجماعــي للإســام؛ فنجــد عــدة أمثلــة دالــة عليهــا خــال ذلــك العصــر، 
وان اختلفــت أعــداد المعتنقيــن مــن حالــة إلــى أخــرى. 

ويمكــن القــول: إن المشــروع التنصيــري خــال عصــر الحــروب الصليبيــة فــي بــاد الشــام 
ــن مــن  ــد قرني ــد أن انتصــر عســكريًا، وبع ــا بع ــي الانتشــار عقائديً ــا ف ومصــر فشــل فشــا ذريعً
ــة والنزعــة  ــة الحربي ــي التنفيــس عــن الطاق ــا ف ــي أورب ــم تنجــح محــاولات القساوســة ف الزمــان ل
ــكاله ـ  ــكل أش ــف ـ ب ــارس العن ــا أن تم ــد له ــي أُري ــل الت ــك القبائ ــي لتل ــب الدين ــة والتعص العدواني
خــارج المجتمــع المســيحي فــي أوربــا ضــد أعــداء الــرّب مــن المســلمين وغيرهــم، فاتجــه القائمــون 
علــى المشــروع الصليبــي فيمــا بعــد إلــى ضــرورة تدعيــم القــوة العســكرية بحركــة صليبيــة ســلمية 
ــن أجــل  ــائل متطــورة م ــدة ووس ــاليب جدي ــا أس ــع فيه ــلحة، تُتب ــوة المس ــرًا للق ــندًا وظهي ــون س تك
ــة  ــه محاولاتهــم المتجــددة خــال الحمل ــا أفرزت ــك م ــة، وذل ــي المنطق ــرى ف ــق الأهــداف الكب تحقي

ــة فــي العصــر الحديــث.  الاســتعمارية الصليبي

التصوف السني في مواجهة التصوف المنحرف: 

ــان صــدر الإســام والقــرن  ــذ نشــأته إبّ فــي رصــد حركــة التصــوف الإســامي وتطــوره من
ــذ القــرن  ــه من ــي القــرن العاشــر يمكــن أن نقــول: أن ــى انحســاره حوال الأول للهجــرة، وصــولا إل
ــا  ــي قضاي ــوا ف ــة تكلم ــن المتصوف ــق م ــرَ فري ــع الهجــري، ظه ــرن الراب ــى أواســط الق ــث إل الثال
التصــوف بمنهــج يختلــف عــن منهــج الإمــام الحــارث المحاســبي والجنيــد، بــل هــو امتــداد 
وفيــة الفلســفيَّة التــي ســبَقتِ الإســام، فظهَــرت فكرة »الاتِّحــاد والحلــول«، و»وَحْــدة  للتيــارات الصُّ
ــن  ــذا التصــوُّف »يشــملُ مجموعــة مختلطــة م ــاء«، وه ــام«، و»الفن الوجــود« و»الكشــف والإله
التفكيــرِ اليونانــي، وبخاصــة الأفاطونيَّــة المُحدثــة، والمجموعــة الهرمســية، ثــمَّ التفكيــر الشــرقي 

ــة والمســيحية والإســام)1(«.  ــمَّ أمشــاج مــن اليهودي ــديٍّ وفارســي، ث الغنوصــي مــن هن

فــي هــذه المرحلــة دنــا التصــوُّف مــن الفلســفة، فــدانَ لهــا، واختَلَطــت بــه، فجــرّت فــي علومِــه 
ومصطلحاتــه، فظهَــر التصــوُّف الفلســفي، وهــذا التوجــه بــدَأ فــي القــرن الرابــع الهجــري، وعلــى 
رأســه الحســينُ بــن منصــور الحــاَّج) ت 309هـــ/921 م(، ومــن رجــال هــذه المرحلــة أيضــاً، أبــو 
ــل فــي الله، وعــدم  ــد بــن موســى الواســطي )ت 331هـــ/943م(، وكان يدعــو إلــى التأمُّ بكــر محمَّ

ذِكــره باللســان، ويعتبــر ذكــر اللســان غفلــةً أكثــر مــن غفلــة الاهيــن.

علي سامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. ط9، القاهرة: دار المعارف،ج1، ص47.   )1(
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وقــد أدَّى ذلــك إلــى ظهــور فكــرة التخلِّــي عــن العبــادات الظاهــرة، والتحلُّــل مــن التكاليــف، 
ــن  ــرٍ م ــي كثي ــدُ ف ــا بع ــرت فيم ــي أث ــةُ، الت ــرت الإباحي ــر والنواهــي، وبســببه ظهَ وســقوط الأوام
وفيَّــة، ثــم دخــل التصــوف فــي طــور جديــد، حيث تبلــورت الطــرق الصوفية، وشــاعت  الطــرق الصُّ
الخوانــق، والربــط، والزوايــا، ومن أبــرزِ أعــام هــذه الحقبــة محــي الدِّيــن عبــد القــادر الجيانــي 
الجيلــي(ت 561هـــ/1166 م( وإليــه تُنســبُ الطريقــةُ القادريــة، ومــن مشــاهيرِ هــذا الطــور أيضــاً 

فاعيــة البطائحيَّــة. فاعــي مــن بنــي رفاعــة، وإليــه تُنســبُ الطائفــة الرِّ أحمــد بــن أبــي الحســين الرِّ

سُــها هــو أبــو الحســن علــي بــن عبــد الله بــن عبــد الجبــار  ــاذلية، ومؤسِّ وظهَــرت بعــد ذلــك الشَّ
ــر  ــي مص ــه ف ــرت طريقتُ ــس(ت 656هـــ/1258م(، وانتشَ ــي تون ــاذلة ف ــى ش ــبةً إل ــاذلي، نس الش

ــر. واليمــن، ومراكــش وغــرب الجزائ

ــت  ــا فشَ ــادات.... كم ــرْق الع ــول بالكرامــات، وخَ ــة الق وفي ــب ظهــور الطــرق الصُّ ــد صَحِ وق
بــدعٌ ومخالفــات عقَديــة فــي أصــول الديــن، وتجــاوزاتٌ فقهيَّــة، وصــارَت لبعــض الطــرق طقــوسٌ 
ــكلِّ شــيخِ  ــة ب ــي الملبــس والمَســكن، وأذكارٌ خاصَّ ــة ف ــاد وشــعارات ديني ــالاتٌ وأعي ــة، واحتف دينيَّ
ــة  ــح المتصوف ــه الدُّخــاء وأصبَ ــر في ــد كَثُ ــرن كان ق ــذا الق ــي ه فَ ف ــرُ أنَّ التصــوُّ ــة، ويظه طريق
ــاء، ويرقصــون ويُغشــى عليهــم، وانصــرَف  ــد الغن هــد، ويتواجَــدون ويبكــون عن يتظاهــرون بالزُّ

ــم.  ــةُ عــن العل المتصوف

أمــا القــرن الخامــس فقــد بــدأ يشــهد نوعًــا جديــدًا مــن التصــوُّف، اســتطاعَ أن يجعــلَ مــن نفســه 
ظاهــرةً )رســميَّة( فــي المجتمــع الإســامي، وذلــك حيــن راح بعــضُ العلمــاء يعمــلُ علــى إحيــاءِ 
ــول  ــق أفكار »الحل ــذي اعتنَ ــفي ال ــوُّف الفلس ــة التص ــي مواجه ــدي، ف ــي، والجني التصوُّف الحارث
ــةً  ــد مجموع ــري نج ــادس الهج ــرن الس ــذ الق ــاكَلها، فمن ــا ش ــود« وم ــدة الوج ــاد«، و»وَحْ والاتح
فَهــم بالفلســفة، فجــاءت نظريــاتٌ لا إلــى هــؤلاء  أخــرى مــن شــيوخ التصــوُّف الذيــن مَزَجــوا تصوُّ
ولا إلــى هــؤلاء، لا هــي صوفيــة خالصــة، ولا هــي فلســفة خالصــة، منهــم الســهروردي )ت 587 
هـــ / 1191م( ومحيــي الديــن بــن عربــي) ت638هـــ/1240م( وعمــر بــن الفــارض )ت 1235 / 

632م(، وعبــد الحــق بــن ســبعين )ت 669هـــ/ 1271م( )1(. 

وقــد انبــرى الفقهــاء للتصــدي لهــذا التصــوف المنحــرف حيــن أدركــوا حجــم خطــره الفكــري 
علــى مســالك التديــن فــي الأمــة، وخاصــة حيــن ارتبطــت كثيــر مــن طقــوس المتصوفــة بالعقائــد 

انظر: بليل عبد الكريم. نشأة التصوف وتطوره.موقع: net.alukah.www//:http/ بتاريخ 06/02/2012.   )1(
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الفارســية القديمــة، والمؤثــرات الشــيعية المناوئــة، وعلــى رأس مــن مثّــل هــذا التوجــه المنحــرف 
ــوم  ــي عل ــرع ف ــذي ب ــي )ت587هـــ /1190م( ال ــهروردي الحلب ــب بالس ــش الملق ــن حب ــى ب يحي
الأوائــل وعلــم الــكام، وصــار مــن أبــرع مــن كان فــي عصــره فــي العلــوم الفلســفية، حتــى فُتــن بــه 
النــاس وقرّبــه بعــض الأمــراء فــي بــاد الأناضــول فــي ظــل ســاجقة الروم)1(.وقــد وصفــه المــؤرخ 
ابــن تغــري بــردي، بقولــه: »وكان الســهروردي رديء الهيئــة، زري الخلقــة، دنــس الثيــاب، وســخ 
البــدن، لا يغســل لــه ثوبًــاً ولا جســمًاً، ولا يقــص ظفــرًاً ولا شــعرًاً، فــكان القمــل يتناثــر علــى وجهــه، 

وكان مــن رآه يهــرب منــه لســوء منظــره وقبــح زيّــه« )2(.

ــفة  ــروع الفلس ــن ف ــرع م ــو ف ــذي ه ــب » الإشــراق « ال ــول بمذه ــه الق ــة انحرافات ــن جمل وم
اليونانيــة، ويقــوم علــى القــول: بــأن مصــدر الكــون هــو النــور. فهــو يعبــر عــن الله ســبحانه وتعالــى 
بالنــور الأعلــى، ويصــف العوالــم بأنهــا أنــوار مســتمدة مــن النــور الأول. والمعرفــة الإنســانية فــي 
مفهــوم الإشــراقيين »إلهــام« مــن العالــم الأعلــى، يصــل بواســطة عقــول الأفــاك، وهــو مــا يســمى 

بالكشــف أو الإشــراق، أي ظهــور الأنــوار العقليــة بعــد تجردهــا. 

وبهــذه الفكــرة، حــاول الســهروردي تفســير الوجــود ونشــأة الكــون والإنســان، كمــا أنــه حــاول 
ــور  ــى فكــرة الن ــل عل ــة، والتعوي ــراز الفلســفة الزرادشــتية القديمــة مــن خــال فلســفته النوراني إب

وإشــراق الأنــوار لتبديــد ظلمــة الأجســام والمــادة.

 كمــا كانــت كتابــات الســهروردي تــدل علــى اعتقــاده بوحــدة الوجــود الفاســدة، إذ كان يشــير 
إلــى أن حصولــه علــى حكمــة الإشــراق لــم يحصــل لــه بالفكــر، إنمــا كان حصولــه بأمــر آخــر هــو: 

الاتصــال بنــور الأنــوار، الله وإشــراق المعرفــة منــه علــى نفســه.

ــدها  ــي ينش ــوى الت ــة القص ــى الغاي ــول إل ــتطيع الوص ــان يس ــهروردي أن الإنس ــرى الس »وي
الصوفيــة بعامــة، وهــي الوصــول إلــى مــا أســماه عالــم القــدس، أي الحضــرة الإلهيــة، عــن طريــق 
الرياضــة الروحيــة ومجاهــدة النفــس، وأنهــا عنــد وصولهــا إلــى هــذا المقــام الأخيــر الســامي، تتلقــى 
مــن نــور الأنــوار )الله( المعــارف الشــتى. وقــد ذكــر الســهروردي أنــه وصــل إلــى هــذه المرحلــة 

انظر: محمد مؤنس عوض. الحركة الصوفية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية. ضمن أبحاث دراسات   )1(
الإنسانية  والبحوث  للدراسات  عين  ط1،  الوسطى(.  )العصور  والغرب  الشرق  بين  العاقات  تاريخ  في 

والاجتماعية. 2003م، ص- ص 84 ـ 85. 

ابن تغري بردي جمال الدين )ت: 874هـ(.. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: دار الكتب،   )2(
زارة الثقافة والإرشاد القومي، ج6، ص 114.
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عندمــا فــارق جســده، واتصــل بالملكــوت الأعلــى)1(.

و الحــق أن كثيــرًا مــن الآراء التــي قــال بهــا الســهررودي غامضــة غيــر مفهومــة، وتنطــوي 
علــى آراء مخالفــة للعقيــدة الإســامية، وتقتــرب فــي مضمونهــا مــن فكــرة وحــدة الوجــود، وتجعــل 

مــا أســماه )الحكيــم المتألّــه( فــي مرتبــة الأنبيــاء أو أعلــى درجــة.

وقــد عــدّ الســهروردي نفســه )القطــب( الــذي تبغــي لــه الرئاســة، وأنــه المؤهــل ليكــون خليفــة 
الله!، الأمــر الــذي أدّى بعــدد مــن الفقهــاء إلــى القــول بتكفيــره«)2(.

وإذا كان يحلــو لبعــض الكتــاب المعاصريــن مــن وصــف قتــل الســهروردي مــن قبــل صــاح 
الديــن الأيوبــي مــن أنــه خطــأ فــادح جنــى علــى الفكــر الإســامي جنايــة كبيــرة، وأســكت حريــة 
التعبيــر، وأطفــأ جــذوة التنويــر، ممــا أضعــف العقــل الإســامي، وجعلــه نهبًــا للجمــود والأوهــام. 
ــاء  ــتفتى العلم ــاء واس ــار الفقه ــد أن استش ــرار إلا بع ــذا الق ــى ه ــدم عل ــم يُق ــن ل ــاح الدي ــإن ص ف
ــه  ــظ بقناعات ــن رجــل لا يحتف ــص م ــوا بضــرورة التخل ــة فأفت ــري للأم ــن الفك ــون بالأم ــن يُعن مم
المنحرفــة فــي نفســه بــل ينشــرها بيــن النــاس ويربــك فكــر العامــة، ويشــوش عقائــد المســلمين فــي 
ــن  ــة م ــولات الفارســية القديم ــة والمق ــة اليوناني ــن الحكم ــه بي ــي دعاوي ــة، ويمــزج ف ــذات الإلهي ال
مزدكيــة ومانويــة وزرادشــتية، ومذاهــب الصابئــة فــي الكواكــب والنجــوم مــع نزعــات الصوفيــة 
ــن  ــى صــاح الدي ــون إل ــاد ويكتب ــة والإلح ــه بالزندق ــب يرمون ــاء حل ــل فقه ــا جع ــة..، مم المنحرف
ــد النــاس، فمــا كان مــن صــاح الديــن، بعــد أن  ــاءه إفســاد لعقائ ــه، لأن بق بضــرورة التخلــص من
ــى  ــة إل ــة الداعي ــى أفــكار الإســماعيلية الباطني ــة إل ــه الداعي ــه كفــر الســهروردي، وثوريت ثبــت لدي
تقويــض الحكــم الســني وإرجــاع الحكــم لبنــي علــي بــن أبــي طالــب )رضــي الله عنــه(، إلا أن كتــب 
كتابًــاً إلــى ابنــه الظاهرغــازي )ت613هـــ /1207م( يأمــره فيــه بقتــل الســهروردي. ثــم إنــه لــو لــم 
يقتلــه لحدثــت فتنــة كبيــرة، بيــن أنصــار الســهروردي وخصومــه ممــن يعتنقــون مذهــب أهــل الســنة 
عقيــدةً وفقهًــاً، تــؤدي إلــى إزهــاق أرواح كثيــرة، فينعكــس أثــر هــذه الفتنــة علــى تماســك الجبهــة 
ــكة،  ــة ومتماس ــى قوي ــى أن تبق ــرص، عل ــد الح ــاً أش ــن حريصً ــاح الدي ــي كان ص ــة، الت الداخلي
وموحّــدة، لتحقيــق أســمى أمنياتــه، وأمنيــات المســلمين، بطــرد الصليبييــن مــن بــاد الشــام، الذيــن 

شــكّلوا أكبــر خطــر هــدد الإســام والمســلمين فــي ذلــك الوقــت.

صاح الدين يقتل السهروردي الزنديق، انظر:.www.alrased.netالأثنين 25/09/2006.  )1(

انظر:.www.alrased.net المرجع السابق.  )2(
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ــات  ــام المناقش ــال أم ــاح المج ــية، لإفس ــة والقاس ــروف الصعب ــذه الظ ــل ه ــي مث ــال ف ولا مج
ــتتها)1(. ــكار وتش ــويش الأف ــى تش ــؤدي إل ــي ت ــفية الت الفلس

وإذا كان الســهروردي قــد أثــار الجــدل مــن حولــه فــإن بــاد الشــام اســتقبلت أحد كبــار متصوفة 
الإســام وهــو الشــيخ محيــي الديــن بــن عربــي )ت 633هـــ /1236م( الــذي ألّــف فــي التصــوف 
تآليــف كثيــرة مــن شــعر ونثــر، مــن أشــهرها )الفتوحــات المكيــة(، و)فصــوص الحكــم(، و)ترجمان 
الأشــواق(، ولُقــب عنــد كثيــر مــن النــاس بلقــب » الشــيخ الأكبــر«، ونهــل ابــن عربــي مــن منابــع 
فكريــة متنوعــة كالقــرآن والحديــث وعلــم الــكام والفلســفة المشــائية والفلســفة الأفاطونيــة الحديثــة 
الغنوصيــة المســيحية، والرواقيــة وفلســفة فيلــون اليهــودي، كمــا انتفــع بمصطلحــات الإســماعيلية 
ــذه  ــغ ه ــه صب ــه، ولكن ــن علي ــام المتقدمي ــة الإس ــا ومتصوف ــوان الصف ــة وإخ ــة والقرامط الباطني
المصطلحــات جميعهــا بصبغتــه الخاصــة وأعطــى لــكل منهــا معنــى جديــدا يتفــق مــع روح مذهبــه 
العــام فــي وحــدة الوجود...ويعــد كتــاب )الفتوحــات المكيــة( أوســع موســوعة فــي التصــوف فــي 
اللغــة العربيــة، أودع فيــه أكثــر نظراتــه التصوفيــة، وقسّــمه إلــى ســتة فصــول: أولهــا فــي المعرفــة، 
وثانيهــا فــي المعامــات، وثالثهــا فــي الأحــوال، ورابعهــا فــي المنــازل، والخامــس فــي المغــازلات، 
وآخرهــا فــي المقامــات، وكان يقــول: إن مــا يكتبــه يأتــي إليــه بطريــق الوحــي فــي حالــة الغيبوبــة 

والمجاهــدة. 

ومــن الغريــب أنــه كان علــى مذهــب الظاهريــة فــي الفقــه، وكتاباتــه مــن أعمــق الباطنيــة فــي 
التصــوف، وقــد قــال: إن هــذه الموجــودات مكونــة مــن صــورة وروح، وعنــده أن الصــورة هــي 
التــي ســماها أرســطو » مــادة «، والــروح مــا ســماها أرســطو » صــورة « وأعلــى هــذه المقامــات 
أو الصــور هــو الإنســان لمــا أودع فيــه مــن القــوى التــي تتجلــى فيهــا صفــات الله وأســماؤه، فهــو 

كالمــرآة تنعكــس عنهــا حقيقــة الله وذاتــه. ولــه أقــوال كثيــرة فــي المواجيــد والفنــاء )2(. 

ــا نبــوّة التَّحقيــق فلم تنقطــع، وهي الولايــة عندهم.  ومــن أقوالــه: أَنَّ نبــوّة التَّشــريع انقطعــت، وأَمَّ
ــن  ــل م ــل أكم ــوّة، ب ــن النّب ــم م ــة أعظ ــم أَنَّ الولاي ــوص الحك ــي فص ــيّ ف ــن عرب ح اب ــرَّ ــد ص وق

ــه:  ــك قول ــي ذل ــه ف ــن كام ــالة، وم س الرِّ

سول ودون الوليّ مقام النّبوّة في برزخٍ.......فويق الرَّ

نعمان الطيب سليمان، منهج صلاح الدين الأيوبي في الحكم والقيادة، ط1، مطبعة الحسين الإسامية. القاهرة،   )1(
1991م، ص 521. 

أحمد أمين. ظهر الإسلام. القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 2013م، ج4، ص 905.   )2(
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وقــد تأثــر بأقوالــه ومذهبــه طائفــة مــن النــاس، وتبعــه خلــق كثيــر مــن المتصوفــة، قــال ابــن 
ــات  ــه مصنف ــار المشــايخ العارفيــن ول ــده مــن كب ــن بــن عربــي كان وال ــي الدي حجــر: » هــو محي
عديــدة وشــعر كثيــر ولــه أصحــاب يعتقــدون فيــه اعتقــادا عظيمًــا مفرطــا يتغالــون فيــه، وهــو عندهم 
نحــو درجــة النبــوة ولــم يصحبــه أحــد إلا وتغالــى فيــه ولا يخــرج عنــه أبــدًا ولا يفضــل عليــه غيــره 
ولا يســاوي بــه أحــدًا مــن أهــل زمانــه وتصانيفــه لا يفهــم منهــا إلا القليــل، لكــن الــذي يفهــم منهــا 
حســن جميــل وفــي تصانيفــه كلمــات ينبــو الســمع عنهــا، وزعــم أصحابــه أن لهــا معنــى باطنهــا غير 
الظاهــر، وبالجملــة فــكان كبيــر القــدر مــن ســادات القــوم، وكانــت لــه معرفــة تامــة بعلــم الأســماء 

والحــروف ولــه فــي ذلــك أشــياء غريبــة واســتنباطات عجيبــة « )1(.

ــني  ــي سُ ــار صوف ــاك تي ــة، كان هن ــة غالي ــارات فكري ــان بتي وفــي خضــم هــذا الجــدل والافتت
ــن  ــام م ــام ومصر..وحظــي باهتم ــاد الش ــي ب ــه ف ــم والفق ــن رجــالات العل ــة م ــه طائف نزعــت إلي
الســلطة الســنية القائمــة التــي تريــد أن تواجــه الانحــراف بالاعتــدال، والبدعــة بالســنة، مــن خــال 
رعايــة التيــارات الروحيــة التــي تدعــوا أتباعهــا إلــى التزكيــة والتربيــة والزهــد ممــا أثــر إيجابيًــا 
فــي حيــاة المجتمــع الإســامي، وضبــط ســلوكات النــاس، وخفّــف مــن غلــواء الغنوصيــة الباطنيــة 

الهاجمــة..

وفــي بــاد الشــام ومصــر ظهــرت طوائــف صوفيــة كثيــرة منحرفــة فــي أفكارهــا وعقائدهــا، 
وأصبحــت لهــم تنظيمــات خاصــة بهــم، امتزجــت كثيــر مــن أفكارهــم مــع عقائــد الشــيعة الروافض، 
ــن مــن  ــم إن هــؤلاء المتأخري ــدون: » ث ــن خل ــول اب ــك يق ــي ذل ــم، وف ــم له ــك بســبب مخالطته وذل
ــم  ــر منه ــب الكثي ــك، فذه ــي ذل ــوا ف ــس، توغل ــا وراء الح ــف وم ــي الكش ــن ف ــة المتكلمي المتصوف
ــره  ــات( وغي ــاب )المقام ــي كت ــروي ف ــل اله ــه، مث ــف من ــلأوا الصح ــول والوحدة..وم ــى الحل إل
وتبعهــم ابــن عربــي، وابــن ســبعين، ثــم ابــن عفيــف وابــن الفارض...فــي قصائدهــم، وكان ســلفهم 
ــا  مخالطيــن للإســماعيلية المتأخريــن مــن الرافضــة الدائنيــن أيضــاً بالحلــول وإلهيــة الأئمــة مذهبً
لــم يعــرف لأولهــم، فأشــرب كل واحــد مــن الفريقيــن مذهــب الآخــر، واختلــط كامهــم، وتشــابهت 

ــم..«)2(.  عقائده

ــرة  ــام ـ خــال الفت ــاد الش ــي ب ــي نشــطت ف ــة الت ــة المنحرف ــف الصوفي ــن الطوائ ــن ضم وم
محــل الدراســة ـ طائفــة )القلندريــة( التــي تزعمهــا محمــد بــن جمــال الديــن الســادجي )ت621هـــ 

ابن حجر العسقاني. لسان الميزان. ط 2، لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 1971م، ج5، ص315.   )1(

ابن خلدون. المقدمة. ص455.  )2(
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ــة  ــال المخالف ــدع والأعم ــن الب ــر م ــروا الكثي ــدون ليظه ــاع والمري ــه الأتب ــق حول /1224م(، وتحلَّ
ــذه  ــي شــيوخ ه ــل بدمشــق ســنة )635هـــ /1237م( نف ــف الســلطان الكام ــد كان موق للشــرع، وق

ــى خــارج دمشــق )1(. ــا إل ــة وأتباعه الطائف

ــن تزعمهــم الشــيخ  ــة )اليونســية(، الذي ــة أيضــاً طائف ــة المنحرف ــك الطوائــف الصوفي ومــن تل
ــال  ــن يوســف بــن مســاعد الشــيباني المخارقــي المشــرقي القينــي )619هـــ /1222م(، ق يونــس ب
ــال  ــتهتار والانح ــى الاس ــدل عل ــال ت ــم أعم ــراء وله ــف الفق ــر الطوائ ــم ش ــي: » فه ــم الذهب عنه
مقــالا وفعــالا...«)2( وقــال عنهــم: » مــن أولــي الدعــارة والشــطارة والشــطح وقلــة العقــل، أبعــد الله 

شــرهم«)3(

 أمــا أخطرهــم فطائفــة )الحريريــة( وهــي تنســب لعلــي بــن الحســن بــن منصــور الحريــري 
ــه  ــه أن )645هـــ /1247م( أظهــر أحــوالا ومكاشــفات، وجعــل أتباعــه لهــم لباســا خاصــا قيــل عن
خــارج عــن الشــريعة )4(. وأقبــل علــى الطيبــة والراحــة والســماعات والمــاح وبالــغ فــي ذلــك)5(.

ــا  ــا لبضاعته ــا رواجً ــة وجــدت له ــة المنحرف ــف المتصوف ــن طوائ ــرا م ــن أن كثي وبالرغــم م
فــي البيئــة الإســامية نظــرًا لمــا انتشــر مــن أخــاق الجشــع والتكالــب علــى الدنيــا، والإقبــال علــى 
مباهجهــا، وانتشــار الأمــراض الاجتماعيــة وشــيوع التــرف، وتحــول العلــوم الشــرعية إلــى قوالــب 
ــاة، ولا فــي تربيــة  ــل والحيــل، ولا تُســهم فــي تغييــر وجــه الحي جامــدة، مملــوءة بالتكلــف والتمحُّ
ــا ســلبيًا مــن هــذا الانحــراف  ــم يقفــوا موقفً ــرًا مــن علمــاء أهــل الســنة ل ــاء. فــإن كثي ســلوك الأحي

الفكــري الخطيــر بــل بذلــوا جهــودًا فــي الــرد عليهــم مــن خــال تصنيــف الكتــب والرســائل.

نذكــر منهــم الفقيــه العامــة موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي 
اه )ذمّ مــا عليــه مدعــو التصــوف(  )ت 620هـــ/1223م( الــذي صنّــف كتابًــا فــي الــرد عليهــم ســمَّ

شمس الدين الذهبي. العبر في خبر من غبر. تحقيق: أبو هاجر زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية،. ج3،   )1(
ص222. 

الذهبي. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام. تحقيق: بشار عوّاد معروف، ط1، بيروت: دار الغرب   )2(
الإسامي، 2003م، ج13، ص 593.

اليافعي. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية،   )3(
1997م، ج4/ص37. الزركلي. الأعلام. ج8، ص263. 

ناصر محمد علي الحازمي. الحياة العلمية في دمشق في العصر الأيوبي. مرجع سابق، ج1، ص- ص 87 -   )4(
 .88

الذهبي. العبر. ج3، ص 252.   )5(
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والكتــاب هــو رد علــى ســؤال ورده فــي حكــم مــا يفعلــه بعــض المتصوفــة مــن الأعمــال المنافيــة 
ـــ أحســن الله توفيقهــم ـ فيمــن يســمع الــدف  للشــرع، وهــذا نــص الســؤال » مــا تقــول الســادة الفقهــاء ـ
والشــبابة)1( والغنــاء، ويتواجــد حتــى أنــه يرقــص، هــل يحــل ذلــك أم لا؟ مــع اعتقــاده أنــه محــب لله 

وأن ســماعه وتواجــده ورقصــه فــي الله « )2(. 

ــي  ــا جــاء ف ــق م ــالله وف ــق ب ــح، والتعل ــوم التصــوف الحــق، والزهــد الصحي ــا لمفه وتصحيحً
ــم  ــروءة، الدائ ــذا مخطــئ ســاقط الم ــه: » إن فاعــل ه ــائل بقول ــى الس ــد رد عل ــاب والســنة فق الكت
علــى هــذا الفعــل مــردود الشــهادة فــي الشــرع، غيــر مقبــول القــول، ومقتضــى هــذا: أنــه لا تقبــل 
ــلم( ولا شــهادته برؤيــة هــال رمضــان ولا  ــه وس روايتــه لحديــث رســول الله )صلــى الله علي
أخبــاره الدينيــة، أمــا اعتقــاده محبــة الله عــزّ وجــل فإنــه يمكــن أن يكــون محبًــا لله ســبحانه، مطيعًــا 
لــه فــي غيــر هــذا، ويجــوز أن يكــون لــه معاملــة مــع الله ســبحانه وأعمــال صالحــة فــي غيــر هــذا 

ــام«)3(.  المق

وهكــذا يتضــح لنــا الــدور الأمثــل للعلمــاء الفاقهيــن، ممــن كانــوا يــرون أن التصــوف الحقيقــي 
هــو مجاهــدة النفــس وكبــح جماحهــا، والســمو بهــا عــن عالــم الشــهوات الهابطــة إلــى عالــم المــلأ 
الأعلــى، حيــث الأنــس بــالله، والانقطــاع إليــه دون الإعــراض عــن الخلــق، ومخالطتهــم والصبــر 

عليهــم، وإعمــار الأرض بالخيــر والحــق، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 

الشبابة: المزمار من القصب.  )1(

ابن قدامة المقدسي. ذم ما عليه مدعو التصوف. ص 5 نقا عن: ناصر محمد علي الحازمي. الحياة العلمية   )2(
في دمشق في العصر الأيوبي. مرجع سابق، ص 88. 

المصدر نفسه. ص6.  )3(
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Abstract:

Intellectual security during the Crusades in the Levant and Egypt, 
covered by this research, does not stand for intellectual dominance which 
means the repression of the freedom of opinion, the confiscation of ideas 
and the seizure of minds. It rather means a kind of intellectual enclosure 
that is built around firm beliefs and Islamic legislations established in the 
Holy Qur’an and Sunnah to face Mystic Ismailism, the Catholic crusade, 
and deviant Sufism. This should not be understood as a restriction of the 
mind, but rather as a guarantee of the unity of faith, the safety of thought, 
the consolidation of authority, and the confirmation of Islamic unity despite 
geographical fragmentation and political division. Scholars of Islam and 
jurisprudence have excelled in this role, and so have schools, libraries and 
various cultural institutions in the community.

Keywords: Intellectual security, Crusades3, Christianization, Sufism, 
Mystical thought. 


